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فاعلية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

للباحث علاء لحلوح لقيامه بإعداد هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق 
أمان الذي عمل على مراجعة الدراسة وتحريرها. 

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. فاعلية الرقابة على 
أداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، ولا يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ
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الملخص التنفيذي

تعتبــر الرقابــة علــى أداء الأجهــزة الأمنيــة الرســمية منهــا أو غيــر الرســمية واجبــة علــى الجهــات الرقابيــة ذات العلاقــة مــن جهــة، 
وحقّــاً للمواطــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى، لأن الأجهــزة الأمنيــة تتلقــى موازنتهــا مــن الموازنــة العامــة وتشــكل 

مــا بــن %25 إلــى %30 مــن الموازنــة ســنويّاً.

جــاء هــذا التقريــر بهــدف التعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه عمليــة الرقابــة الرســمية علــى أداء المؤسســة الأمنيــة وتقــديم 
توصيــات عمليــة للجهــات ذات العلاقــة لتذليــل هــذه التحديــات، وبالتالــي تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي في عمــل المؤسســة الأمنية. 

تواجــه جهــات الرقابــة علــى أجهــزة الأمــن الفلســطينية الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات، وبعــض هــذه التحديــات ترافقــت مــع 
بعــض الأجهــزة منــذ قيامهــا، بينمــا بــرزت تحديــات أخــرى نتيجــة لتطــورات سياســية وقانونيــة مــرت بهــا الحالــة الفلســطينية، وفي 
مقدمتهــا الانقســام السياســي الــذي حصــل في حزيــران 2007، ومــا تبعتــه مــن إجــراءات علــى الأرض في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة في هيــاكل وبنــى الأجهــزة الأمنيــة في شــقي الوطــن. وتتنــوع هــذه التحديــات في طبيعتهــا ومصادرهــا:

- نق��ص القواني�ن الناظمـة� لعم��ل الأجه��زة الأمني�ـة مثــل جهــاز الاســتخبارات العســكرية وهــو الجهــاز المكلــف بالضابطــة القضائيــة 
للأجهــزة الأمنيــة، نفــس الأمــر ينطبــق علــى جهــاز الأمــن الوطنــي.

ــم  ــة ل ــح الناظمــة لعمــل الأجهــزة الأمني ــة: حيــث إن معظــم اللوائ ــة للقوانــن الناظمــة للأجهــزة الأمني ــح التنفيذي - نقــص اللوائ
تســتكمل حتــى تاريخــه، وهــو مــا يعنــي أنــه حتــى بعــض التشــريعات التــي صــدرت في هــذا المجــال لــم تســتكمل في التطبيــق 

ــة الاختصــاص. ــة صاحب ــح، وهــو مســؤولية الســلطة التنفيذي نتيجــة لعــدم إصــدار هــذه اللوائ

- ضعــف المنظومــة القانونيــة للمســاءلة علــى أجهــزة الأمــن: وبالتحديــد التشــريعات الخاصــة بالقضــاء العســكري، والتشــريعات 
الخاصــة بإجــراءات محاكمــة العاملــن في الأجهــزة الأمنيــة.

- تعارض بعض النصوص في القرارات بقوانين مع نصوص قانون الخدمة في قوى الأمن.

- الافتقــار إلــى قانــون ينظــم عمــل الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم« المكلفــة بمتابعــة وضمــان توافــر متطلبــات 
الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان في القوانــن والأنظمــة الفلســطينية. 

- ــى 	 ــة عل ــى المعلومــات يضعــف دور مؤسســات المجتمــع المدنــي بكافــة أعمــال الرقاب ــون الحــق في الحصــول عل عــدم وجــود قان
ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. ــى قضاي ــة، ولا يقتصــر دورهــا عل الأجهــزة الأمني

- عــدم وجــود إطــار قانونــي ينظــم دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في عمليــة الرقابــة علــى المؤسســات العامــة، بمــا فيهــا الأجهــزة 	
الأمنية.

- اســتمرار الانقســام السياســي أدى إلــى غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن الفعــل الرقابــي كونــه حجــر الأســاس في 
العمليــة الرقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة بمــا فيهــا الأجهــزة الأمنيــة. ويفقــد غيــاب المجلــس التشــريعي تقاريــر ديــوان الرقابــة 

الماليــة الإداريــة النتائــج المرجــوة لهــذه التقاريــر.

- نتيجــة لغيــاب المجلــس التشــريعي صاحــب الاختصــاص الأول في إقــرار الموازنــات العامــة والرقابــة علــى حســن تنفيذهــا، مــا 
انعكــس علــى ضعــف شــفافية الموازنــة العامــة المتعلقــة في موازنــة الأجهــزة الأمنيــة التــي تفتقــد إلــى أي تفصيــات بخصــوص 

الأجهــزة ســوى احتوائهــا علــى أرقــام صمــاء، دون توضيحــات.

- شــغور منصبــن هامــن في قــوى الأمــن همــا: مديــر عــام الأمــن الداخلــي، والقائــد العــام لقــوات الأمــن الوطنــي، يفتــح المجــال 
لتجــاوز الصلاحيــات الممنوحــة للأطــراف المختلفــة في قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن.
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- عــدم تضافــر جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة بعمليــة الرقابــة ضمــن خطــة منظمــة لتعزيــز دورهــا في عمليــة الرقابــة، 	
إضافــة لافتقــار العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة للخبــرات والمهــارات والتدريــب للعمــل الرقابــي، إضافــة 

لافتقادهــا للمــوارد اللازمــة للقيــام بالعمــل الرقابــي.

كي تكون الرقابة على أجهزة الأمن أكثر فاعلية، يجب القيام بعدة خطوات أهمها:

ترميــم النظــام السياســي الفلســطيني بإجــراء انتخابــات عامــة لانتخــاب مجلــس تشــريعي قــادر علــى صياغــة القوانــن ومراقبــة 	-
الســلطة التنفيذيــة بأجهزتهــا المختلفــة.

الحــد مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى وخاصــة الســلطة القضائيــة، وهــذا ينعكــس علــى دور الســلطة 	-
القضائيــة في الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة وخاصــة الأجهــزة الأمنيــة.

إعطــاء دور أكبــر للمؤسســات الرقابيــة الرســمية ولمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية للرقابــة علــى أجهــزة الأمــن وخاصــة 	-
المجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان.

ضــرورة تكاتــف جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع بعضهــا لتشــكل قــوة ضاغطــة مــن أجــل الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة 	-
وأجهزتهــا الأمنيــة.
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مقدمة
تعتبــر المؤسســة الأمنيــة مؤسســة عامــة تتلقــى موازنتهــا مــن الموازنــة العامــة لتنفيــذ المهــام الموكلــة لهــا وفقــاً للقانــون. ويشــرف 
عليهــا المســتوى السياســي المســؤول أمــام المجلــس التشــريعي، وتخضــع للمســاءلة عــن أعمالهــا وفقــاً للخطــة الأمنيــة المعتمــدة مــن 
خــال التقاريــر التــي يقدمهــا مســؤولوها عــن الإنجــازات والإخفاقــات وتبريــر القــرارات التــي اتخذتهــا، ومــدى التزامهــا بأحــكام 
القانــون في الجوانــب الإداريــة والماليــة مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة الرســمية في الدولــة، إضافــة لحــق المواطنــن في المســاءلة 

المجتمعيــة مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة. 

وتمث��ل الرقاب��ة المدنيــة علــى أداء المؤسســة الأمنيــة أحــد مؤشــرات ديمقراطيــة النظــام السياســي، واحترامــه للحقــوق والحريــات 
العامــة، كمــا تعكــس مــدى ترســيخ مفهــوم المواطنــة، ومــدى احتــرام مبــدأ الشــعب مصــدر الســلطات.

آليــات الرقاب��ة علــى أعماــل المؤسسـة� الأمني��ة/ العســكرية طرحــت منــذ تأســيس تلــك الأجهــزة وتأســيس الســلطة الفلســطينية في 
عــام 1994، ومــا تــاه مــن تقاريــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني بعــد عــام 1996، حيــث أشــارت إلــى ضعــف البنيــة المؤسســاتية 
ــة  ــى عمــل المؤسســات الأمني ــة عل ــة الفاعل ــي، مــا ســاهم في إضعــاف منظومــة الرقاب ــة وضعــف الإطــار القانون للأجهــزة الأمني

ومؤسســات الســلطة التنفيذيــة عمومــاً.

ســاهمت حالــة الانقســام السياســي وتعطــل المجلــس التشــريعي بعــد عــام 2007 في إضعــاف فاعليــة الرقابــة علــى أداء المؤسســة 
الأمنيــة فيمــا يتعلــق بمــدى التزامهــا بالمعاييــر الإداريــة والماليــة الســليمة في إدارة المؤسســة الأمنيــة مــن جهــة، والتزامهــا بمبــادئ 
الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم المســاءلة مــن جهــة أخــرى. في عــام 2013، وصــف مؤشــر الأمــن الــذي تعــده منظمــة الشــفافية 

الدوليــة القطــاع الأمنــي الفلســطيني بالمقلــق.   

جــاء هــذا التقريــر بهــدف التعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه عمليــة الرقابــة الرســمية علــى أداء المؤسســة الأمنيــة وتقــديم 
توصيــات عمليــة للجهــات ذات العلاقــة لتذليــل هــذه التحديــات، وبالتالــي تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي في عمــل المؤسســة الأمنية. 

وتعتمــد منهجيــة التقريــر علــى جمــع المعلومــات والمعطيــات ذات العلاقــة مــن خــال المقابــات المباشــرة مــع المســؤولين في الجهــات 
ذات العلاقــة، كمــا تعتمــد علــى مراجعــة القوانــن والأنظمــة والوثائــق والمســتندات والدراســات التــي ناقشــت موضــوع الدراســة، 
إضافــة إلــى عقــد ورشــة عمــل ومناقشــة الأطــراف ذات العلاقــة لمســودة التقريــر للاســتفادة مــن الملاحظــات علــى التقريــر ليصــدر 

بصيغتــه النهائيــة.

واقع المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

أنشــئت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــع تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 اســتناداً لاتفــاق أوســلو بــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل والبروتوكــولات الملحقــة بــه، وخاصــة البروتوكــول الأمنــي. وجــرى تجميــع مســؤولي الأمــن في »م. 
ت. ف« المتواجديــن خــارج الوطــن، إضافــة إلــى تكليــف بعــض المســؤولين علــى تجميــع عــدد مــن المناضلــن الشــباب في الضفــة 
والقطــاع، خاصــة المناضلــن المفــرج عنهــم مــن الســجون الإســرائيلية أو المطارديــن، حيــث تم إنشــاء جهــاز الأمــن الوقائــي في كل 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بقيــادة العقيديــن في حينــه جبريــل الرجــوب ومحمــد دحــان، فيمــا تولــى العقيــد أمــن الهنــدي 
مســؤولية إنشــاء جهــاز المخابــرات العامــة، والعقيــد موســى عرفــات الاســتخبارات العســكرية، والعقيــد غــازي الجبالــي الشــرطة، 
والعقيــد نصــر يوســف الأمــن الوطنــي. وفي الســنوات الأولــى مــن عمــل الأجهــزة الأمنيــة، اتســم عملهــا بالتداخــل في الصلاحيــات 
والمســؤوليات، الأمــر الــذي خلــق حالــة مــن الإربــاك في أداء هــذه الأجهــزة. كمــا شــهدت هــذه الفتــرة عــدم وجــود قوانــن تنظــم 
عمــل جميــع الأجهــزة الأمنيــة، وبالتالــي عــدم خضــوع قيــادات وأعضــاء وعناصــر هــذه الأجهــزة للرقابــة والمســاءلة مــن قبــل جهــات 
الاختصــاص السياســي والقانونــي. وكان الرئيــس عرفــات، بصفتــه القائــد العــام، هــو مرجــع جميــع مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة 

والعســكرية.

اســتمر هــذا الوضــع حتــى أيــار 2002، عندمــا أعلــن الرئيــس ياســر عرفــات عــن خطــة للإصــاح الإداري والأمنــي، وذلــك بعــد 
عمليــات الاجتيــاح التــي قــام بهــا الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة، وتدميــر المقــرات الأمنيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
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بــدأت عمليــة الإصــاح الأمنــي بتعيــن وزيــر داخليــة في الحكومــة الفلســطينية، بحيــث يكــون مســؤولاً عــن أجهــزة الشــرطة والأمــن 
الوقائــي والدفــاع المدنــي، وتم ربــط جهــاز المخابــرات بالرئيــس، وكذلــك قــوات الأمــن الوطنــي بتشــكيلاتها المتنوعــة. وبعــد 2004، 

أصبــح منتســبو الأجهــزة الأمنيــة يتلقــون رواتبهــم مــن خــال البنــوك، بــدلاً مــن التوزيــع النقــدي )الشــنطة(. 

اســتمرت عمليــة الإصــاح الأمنــي لاحقــاً، حيــث تم إقــرار بعــض التشــريعات التــي تنظــم عمــل الأجهــزة الأمنيــة، منهــا قانــون 
ــون الأمــن الوقائــي. كمــا  ــي، وقــرار بقان ــون الدفــاع المدن ــرات العامــة، وقان ــون المخاب الخدمــة في قــوى الأمــن الفلســطيني، وقان

ــة الفلســطينية.  ــة الأجهــزة الأمني ــى إعــادة هيكل اشــتملت هــذه الإصلاحــات عل

واجهــت عمليــة إصــاح قطــاع الأمــن خــال الفتــرة الماضيــة تحديــات وعقبــات جمــة، في مقدمتهــا اســتمرار الانقســام السياســي 
الداخلــي والجغــرافي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واســتمرار حالــة الاســتقطاب السياســي في المجتمــع والمؤسســات العامــة. 
ولكــن مــا زال قطــاع الأمــن بحاجــة للعديــد مــن الإصلاحــات القانونيــة والإجرائيــة لضبــط أداء هــذه الأجهــزة وفــق أحــكام القانــون 

وقيامهــا بالمهــام المنوطــة بهــا بفعاليــة وعلــى أكمــل وجــه.

الأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية وتبعيتها

تتكون الأجهزة الأمنية في فلسطين وفقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن من ثلاث قوى هي:

ــي -1- ــم إلحــاق أجهــزة الأمــن الوطن ق��وات الأم��ن الوطن��ي وجي�ـش التحري��ر الوطنـي� الفلسـط�يني. وكان مــن المتوقــع أن يت
والاســتخبارات العســكرية والحــرس الرئاســي والقضــاء العســكري بهــا وتكــون تحــت إمــرة القائــد العــام للأمــن الوطنــي 

ضمــن هيكليــة وزارة الأمــن الوطنــي1. ولــم يتــم تعيــن قائــد عــام للأمــن الوطنــي.

قــوى الأمــن الداخلــي، وتتكــون مــن أجهــزة الشــرطة والأمــن الوقائــي والدفــاع المدنــي، كمــا صــدر قــرار بقانــون إلحــاق -2-
الضابطــة الجمركيــة بقــوى الأمــن الداخلــي2. والأمــن الداخلــي هــو هيئــة أمنيــة نظاميــة يقودهــا مديــر الأمــن الداخلــي 

الــذي يتبــع وزيــر الداخليــة، والــذي لــم يتــم تعيــن أي شــخص بهــذا المنصــب. . 

 المخابرات العامة.-3-

وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى هذه القوى الثلاث3.
كانــت قــوى الأمــن الداخلــي هيئــات أمنيــة مســتقلة عــن وزارة الداخليــة تتبــع الرئيــس الفلســطيني مباشــرة، حتــى بــدأت عمليــة 

الإصــاح، ثــم ألحقــت هــذه الأجهــزة بــوزارة الداخليــة، حيــث تم تعيــن وزيــر داخليــة في حزيــران مــن عــام 20024.

أما جهاز المخابرات العامة، فألحقت تبعيته للرئيس حسب القانون رقم )17( لسنة 2005.

الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة وتبعيتها

ــى  ــد أن تمــت الســيطرة عل ــة بع ــزة الأمني ــر قطــاع غــزة بمــا شــمل الأجه ــة حمــاس تدي بعــد حصــول الانقســام، أصبحــت حرك
مقــرات هــذه الأجهــزة واســتنكاف معظــم العاملــن فيهــا لاحقــاً، حيــث قامــت حمــاس بتجنيــد عناصــر جديــدة في هيكليــة جديــدة. 
وتتشــابه هيكليــة قطــاع الأمــن في قطــاع غــزة مــع هيكليــة قطــاع الأمــن في الضفــة الغربيــة، وتتألــف قــوى الأمــن في قطــاع غــزة مــن:

1   مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. التحديات التي تواجه إعادة توحيد قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينيين. جنيف. 2015. ص 22.
2   المادة)1( قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016 م بشأن الضابطة الجمركية.

3   المادة )3( لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم )8( لسنة 2005.
4   مرسوم رئاسي رقم )12( لسنة 2002 م، 2002/6/27.
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11 الأمن الوطني .

22 الأمن الداخلي .

33 المخابرات العامة.

تخضــع هــذه القــوى لــوزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي في حكومــة حمــاس، حيــث تتألــف قــوى الأمــن الداخلــي مــن )الدفــاع المدنــي، 
ــة(. وتتألــف قــوى الأمــن الوطنــي مــن )قــوات الأمــن الوطنــي، والشــرطة  ــي، والأمــن والحماي والشــرطة المدنيــة، والأمــن الداخل
ــا الفــرق مــن حيــث  العســكرية/ الاســتخبارات، والهيئــات الأمنيــة المســاعدة( إلــى جانــب جهــاز المخابــرات العامــة5. ويظهــر هن
تبعيــة جهــاز المخابــرات لــوزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي ولرئيــس الــوزراء علــى خــاف القانــون الــذي ينــص علــى تبعيتــه للرئيــس 
مباشــرة، وبالتالــي يصبــح بمقــدور كتلــة حمــاس البرلمانيــة )نــواب كتلــة الإصــاح والتغييــر( في المجلــس التشــريعي في قطــاع غــزة 
الــذي يعقــد جلســاته وفــق صيغــة معينــة مــن مراقبــة أداء جميــع قــوى الأمــن في قطــاع غــزة، دون الرقابــة علــى الأجنحــة العســكرية 

التابعــة للفصائــل. 

الإطار القانوني للأجهزة الأمنية

صــدرت مجموعــة مــن القوانــن والقــرارات بقوانــن والمراســيم الرئاســية وقــرارات مجلــس الــوزراء التــي تنظــم عمــل الأجهــزة 
الأمنيــة المختلفــة.

· القانــون الأساســي: منــح القانــون الأساســي رئيــس الســلطة الوطنيــة صفــة القائــد الأعلــى للقــوات الفلســطينية6 	
وصلاحيــة إعــان حالــة الطــوارئ عنــد وجــود تهديــد للأمــن القومــي7، وأعطــى مجلــس الــوزراء مســؤولية حفــظ النظــام 
ــة«، وهــي القــوة المســلحة في البــاد.  ــي8. كمــا عــرّف قــوات الأمــن والشــرطة بأنهــا »قــوة نظامي العــام والأمــن الداخل

· قانــون الدفــاع المدنــي: يعتبــر قانــون الدفــاع المدنــي رقــم )3( لســنة 1998 أول قانــون خــاص بتنظيــم أحــد أجهــزة الأمــن، 	
حيــث أعطــى القانــون للجهــاز مســؤولية توفيــر الحمايــة المدنيــة وخدمــات الطــوارئ، كمــا حــدد القانــون تبعيــة الجهــاز 

لــوزارة الداخليــة.

· قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن: نــص قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن في المــادة )3( علــى تشــكيلة قــوى الأمــن الفلســطينية، 	
بحيــث تتألــف مــن ثــاث قــوى هــي: الأمــن الوطنــي وجيــش التحريــر الفلســطيني والأمــن الداخلــي والمخابــرات العامــة. 
كمــا نــص القانــون علــى قضايــا فنيــة ومهنيــة تتعلــق بحقــوق وواجبــات منتســبي الأجهــزة الأمنيــة والتعيينــات والترقيــات. 
كمــا نــص القانــون بشــكل محــدد علــى تعريــف القــوى الأمنيــة الثــاث. كمــا أقــر قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن وجــود 

وزارة للأمــن الوطنــي9.

· قانــون المخابــرات العامــة: نــص قانــون المخابــرات العامــة لســنة 2005 علــى مهــام جهــاز المخابــرات العامــة واختصاصاتــه 	
وخضــوع مديــره لإشــراف الرئيــس مباشــرة، كمــا منــح القانــون المجلــس التشــريعي إمكانيــة مســاءلة رئيــس جهــاز 

المخابــرات عبــر اللجــان المختصــة، وعلــى إخضــاع موازنــة المخابــرات للرقابــة البرلمانيــة.

· القــرار بقانــون بشــأن الأمــن الوقائــي: حــدد القــرار بقانــون بشــأن الأمــن الوقائــي رقــم )11( لســنة 2007 اختصاصــات 	
ومهــام جهــاز الأمــن الوقائــي كونــه إحــدى قــوى الأمــن الداخلــي، وتحــدث عــن تبعيتــه للأمــن الداخلــي وخضوعــه لوزيــر 
الداخليــة. كمــا نــص القانــون في المــادة )12( علــى أن يرفــع الوزيــر المختــص تقاريــر دوريــة كل 3 أشــهر لرئيــس الســلطة 
ورئيــس الــوزراء. وتظهــر هــذه المــادة بوضــوح تعــدد المرجعيــات لقــوى الأمــن، التــي تضعــف الــدور الرقابــي علــى هــذه 

الأجهــزة.

5   مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. مصدر سابق. ص 23.
6   القانون الأساسي المعدل المادة )39(.

7   نفس المصدر المادة )101(
8   نفس المصدر المادة )69(.

9   المادة )7( لقانون الخدمة بقوى الأمن. مصدر سابق.
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· ــم )2( لســنة 2016 	 ــة رق ــون بشــأن الضابطــة الجمركي ــرار بقان ــة: حــدد الق ــون بشــأن الضابطــة الجمركي ــرار بقان الق
اختصاصــات ومهــام جهــاز الضابطــة الجمركيــة كونــه إحــدى قــوى الأمــن الداخلــي، وتحــدث عــن تبعيتــه الإداريــة للأمــن 

الداخلــي وخضوعــه لوزيــر الداخليــة، في حــن تكــون المرجعيــة الفنيــة والعمليــة لــوزارة الماليــة والتخطيــط.

· القــرار بقانــون بشــأن الشــرطة: حــدد القرار بقانــون بشــأن الشــرطة رقم )23( لســنة 2017 اختصاصــات ومهــام جهــاز 	
الشــرطة وخضوعــه لوزيــر الداخليــة. ولــم يتطــرق القانــون لتبعيــة جهــاز الشــرطة لمديــر عــام الأمــن الداخلــي، إضافــة إلى 
أن تعيــن مديــر عــام الشــرطة في القــرار بقانــون يتــم مــن قبــل الرئيــس، وهــذا مخالــف لقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن. 

وهنــاك العديــد مــن التناقضــات مــع قانــون الخدمــة في الأمــن. 

· إضافــة إلــى مــا ســبق، يوجــد العديــد مــن المراســيم الرئاســية والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء التــي تشــكل إطــاراً 	
ــاً لعمــل الأجهــزة الأمنيــة10. ولغايــة الآن، لــم تصــدر قوانــن تنظــم عمــل جهــازي الأمــن الوطنــي والاســتخبارات  مرجعيّ

العسكرية.

جهات الرقابة على القطاع الأمني 
1  المجلس التشريعي الفلسطيني	-

تشــكل عمليــة الرقابــة البرلمانيــة محــوراً أساســيّاً في المنظومــة الرقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وأدواتهــا وخاصــة الأجهــزة 
الأمنيــة، ويشــكل القانــون الأساســي المعــدل والنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي أســاس العلاقــة بــن الســلطة التشــريعية 

والســلطة التنفيذيــة. 

أعطــى القانــون الأساســي المعــدل والنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني أدوات رقابيــة متعــددة للمجلــس التشــريعي 
علــى الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية الفلســطينية، حيــث توجــد نصــوص واضحــة علــى قــدرة المؤسســة التشــريعية علــى مســاءلة 
ومراقبــة عمــل الحكومــة وأجهزتهــا المختلفــة ونــص قانــون »الخدمــة في قــوى الأمــن« بشــكل واضــح علــى تبعيــة قــوى الأمــن 
الداخلــي لوزيــر الداخليــة، وتبعيــة قــوى الأمــن الوطنــي لوزيــر الأمــن الوطنــي، والوزيــران يخضعــان للثقــة والرقابــة مــن المجلــس 
ــة للمســتوى  ــاً خضوعهمــا بالرقاب ــي قانون ــذي هــو منصــب سياســي يعن ــر ال التشــريعي، وخضــوع هــذه الأجهــزة لمســؤولية الوزي

السياس�ـي.  

لــم يتــم تعديــل النــص القانونــي في قانــون الدفــاع المدنــي ليتــاءم مــع قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن، مــن حيــث كــون جهــاز الدفــاع 
المدنــي أحــد مكونــات الأمــن الداخلــي.

ــدوره التشــريعي  ــام ب ــذره عــن القي ــس التشــريعي الموحــد، وتع ــى تعطــل المجل ــران 2007 إل ــذي حــدث في حزي أدى الانقســام ال
والرقابــي، مــا أدى إلــى تراجــع المســاءلة وإضعــاف منظومــة الرقابــة الفاعلــة علــى عمــل المؤسســات الأمنيــة وعلــى أداء الســلطة 
التنفيذيــة عمومــاً، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع كبيــر في المســاءلة الدســتورية الرســمية علــى أعمــال قطــاع الأمــن الفلســطيني. 

بعــد تعطــل المجلــس التشــريعي ولجانــه المختلفــة، شُــكلت مجموعــات العمــل مــن خــال هيئــة الكتــل البرلمانيــة ومــن بينهــا مجموعــة 
العمــل الخاصــة بالأمــن والحكــم المحلــي التــي انخفضــت فعالياتهــا في الســنوات الأخيــرة. وبعــد أن شــكلت لجنــة لتقصــي الحقائــق 
حــول الأحــداث الأمنيــة في نابلــس وخاصــة مقتــل المواطــن أحمــد حــاوة في آب 2016، طالبت بتفعيــل المؤسســات الأمنيــة 
المتخصصــة بالرقابــة علــى القــوى الأمنيــة، وملاحقــة ومتابعــة عناصــر الأمــن المشــاركين بالفلتــان والفوضــى، واتخــاذ الإجــراءات 

القانونيــة بحقهــم11. 

في غــزة، قــام نــواب كتلــة الإصــاح والتغييــر في المجلــس التشــريعي بالــدور الرقابــي علــى أداء الحكومــة وكافــة قطاعاتهــا، بمــا 

10  هناك أيضاً قانون أصول المحاكمات الجزائية الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وقانون العقوبات العسكرية الثورية لمنظمة التحرير لسنة 1979، وقوانين أخرى.
11   تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل هيئة الكتل البرلمانية حول أحداث نابلس في تموز 2016.
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فيهــا القطــاع الأمنــي، فقــد اتخــذت كتلــة حمــاس في المجلــس التشــريعي المنعقــد في غــزة بعــض القــرارات التــي تخــص القطــاع 
الأمنــي12، فأعضــاء المجلــس التشــريعي الذيــن يجتمعــون في غــزة هــم مــن أعضــاء حركــة حمــاس، وأيضــاً عناصــر الأجهــزة الأمنيــة 

وقادتهــا هــم مــن حركــة حمــاس.

ويعتبــر غيــاب الإرادة لــدى الكتلتــن الكبريــن )حمــاس، فتــح( في المجلــس التشــريعي أحــد أهــم معوقــات انعقــاد المجلس التشــريعي 
ومباشــرة مهامــه المختلفة.

 مكتب الرئيس-2-

حــدد القانــون الأساســي المعــدل أن الرئيــس الفلســطيني هــو القائــد الأعلــى للقــوات الفلســطينية13، كمــا منــح القانــون الأساســي 
الرئيــس الفلســطيني حــق إعــان حالــة الطــوارئ وفــق شــروط معينــة وبظــروف معينــة14، ولكــن لــم يحــدد لــه مهــام أمنيــة بشــكل 

واضــح.

وأعطــى قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن مهــام تعيــن القائــد العــام للأمــن الوطنــي للرئيــس اســتناداً للمــادة )8(، وتعيــن مديــر عــام 
الأمــن الداخلــي اســتناداً للمــادة )11(، وتعيــن رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة اســتناداً للمــادة )14(15. وأعطــى قانــون المخابــرات 
العامــة الرئيــس حــق تعيــن رئيــس الجهــاز ونائبــه16. كمــا أعطــى القــرار بقانــون الخــاص بالأمــن الوقائــي حــق تعيــن مديــر عــام 
جهــاز الأمــن الوقائــي ونائبــه للرئيــس بتنســيب مــن الوزيــر المختــص17. ومنــح القــرار بقانــون الخــاص بالشــرطة الرئيــس حــق تعيــن 
مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية18. علمــاً أن قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن منــح وزيــر الداخليــة حــق تعيــن مديــر جهــاز الأمــن 
الوقائيــ ومديرــ ع��ام الش��رطة ومديــر الدفــاع المدنــي. كمــا يعــن الرئيــس مديــر جهــاز الحــرس الرئاســي ومديــر الاســتخبارات 
العســكرية ورئيــس جهــاز القضــاء العســكري ورؤســاء الهيئــات العســكرية المســاعدة، وتعيــن المراقــب المالــي لجهــاز المخابــرات، 
إضافــة لتشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق والتحقيــق التــي يأمــر بتشــكيلها الرئيــس حــول أحــداث معينــة، مثــل لجنــة التحقيــق بشــأن 

الأحــداث التــي وقعــت أمــام مجمــع المحاكــم في البيــرة في آذار 2017.

وتمارس مؤسسة الرئاسة علاقاتها مع الأجهزة الأمنية المتعددة وفق آليات متنوعة منها: 

- الاطــاع علــى التقاريــر المكتوبــة والشــفهية التــي يرفعهــا مســؤولو الأجهــزة الأمنيــة للرئيــس بشــكل مباشــر أو غيــر 	
مباشــر.

- الاجتماعات واللقاءات مع قادة الأجهزة والهيئات الأمنية.	

- اســتلام التقاريــر الدوريــة التــي ترفعهــا المؤسســات الرقابيــة كديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة والهيئــة المســتقلة لحقــوق 	
الإنســان، والتــي تتنــاول جوانــب رقابيــة علــى الأجهــزة والهيئــات والمؤسســات الأمنيــة. 

ولا توجــد وحــدة مختصــة داخــل مؤسســة الرئاســة للرقابــة علــى المؤسســة الأمنيــة، وفي الحــالات التــي بحاجــة لتدخــل الرئاســة، 
يتــم ذلــك مــن خــال مكتــب مســاعد القائــد الأعلــى لقــوى الأمــن.

ومــن أهــم التحديــات غيــاب الإرادة السياســية لــدى الرئاســة الفلســطينية لإخضــاع الأجهــزة الأمنية للمنظومة الرقابيــة والقانونية 
لأســباب سياســية وعملياتيــة تتمثــل في اســتمرار الاحتــال لـــ%60 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة واســتمرار الانقســام بــن شــقي 
الوطــن )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( والتجاذبــات السياســية بــن حركتــي فتــح وحمــاس، علمــاً أنــه في الســنوات الأولــى لبــدء 
عهــد الرئيــس، كان هنــاك توجــه واضــح لتنظيــم الأجهــزة الأمنيــة وإخضاعهــا للقانــون. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال القوانــن 

التــي صــدرت عــن المجلــس التشــريعي والمراســيم الرئاســية.

12   المجلس التشريعي الفلسطيني. قرارات المجلس التشريعي الفلسطيني )-2006 2010(. 2010. ص 147 175-.
13   القانون الأساسي المادة 39.

14   انظر القانون الأساسي المعدل المادة )110(.
15   انظر قانون الخدمة في قوى الأمن. 

16   انظر قانون المخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005 المادتان )4،6(.
17   انظر قرار بقانون رقم )11( لسنة 2007 الخاص بالأمن الوقائي المادة 4.

18   انظر قرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة المادة )9(.
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3- مجلس الوزراء 

منــح القانــون الأساســي المعــدل في المــادة )69( مجلــس الــوزراء مســؤولية حفــظ النظــام العــام والأمــن الداخلــي، إضافــة لمتابعــة 
ــة  ــوزراء الإشــراف والمراقب ــس ال ــوى الأمــن مجل ــون الخدمــة في ق ــح قان ــا من ــا19. كم ــزام بأحكامه ــن وضمــان الالت ــذ القوان تنفي
والمتابعــة علــى أداء قــوات الأمــن الوطنــي مــن خــال وزيــر الأمــن الوطنــي )هــذا المنصــب شــاغر(، والإشــراف والمراقبــة والمتابعــة 
علــى أداء قــوى الأمــن الداخلــي مــن خــال وزيــر الداخليــة، إضافــة لصلاحيــات وزيــري الداخليــة والأمــن الوطنــي في التعيينــات 
داخــل قــوى الأمــن التــي تتبــع لوزارتيهمــا20. ويمــارس عملــه في الإشــراف علــى الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة والأمــن 

الوطنــي مــن خــال الآليــات التاليــة: 

التقارير الدورية والخاصة التي ترفع له.	-

الاجتماعــات الدوريــة مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة. وهــذا يتــم مــع الســيد رئيــس الــوزراء باعتبــاره وزيــراً للداخليــة وغالبــاً تتخــذ 	-
اللقــاءات الاســتماع لواقــع الأمــن علــى الأرض )تقديــر موقــف( وأيــة مشــاكل تواجــه الأجهــزة، وأحيانــاً توصــي الأجهــزة بنــاءً علــى 

الموقــف السياســي.  

اســتلام التقاريــر التــي يتــم رفعهــا مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة والهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان ووزارة المالية ومؤسســات 	-
أخــرى ذات صلة. 

في بعــض الأحيــان والأحــداث التــي تترافــق مــع رأي عــام، يتــم تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق والتحقيــق التــي يأمــر بتشــكيلها 	-
رئيــس الــوزراء )وزيــر الداخليــة( أو الــوزارات المعنيــة حــول أحــداث معينــة، مثــل لجنــة التحقيــق بشــأن الأحــداث التــي وقعــت 
أمــام مجمــع المحاكــم في البيــرة في آذار 2017. ولكــن كمــا اتضــح، فــإن مســؤولية المحاســبة للأجهــزة لا تتــم مــن خــال مجلــس 

الــوزراء، وإنمــا تتــرك للســيد الرئيــس لاتخــاذ الإجــراءات. 

ــع الشــكاوى المقدمــة مــن المواطنــن تجــاه 	- ــوزراء، يتاب ــس ال ــوزراء، ومــن خــال الإدارة العامــة للشــكاوى التابعــة لمجل ــس ال مجل
ــغ عــدد الشــكاوى المتعلقــة  ــر الشــكاوى 2016، فقــد بل ــة. ووفــق مــا أورده تقري ــا المؤسســات الأمني المؤسســات العامــة بمــا فيه
بالأجهــزة الأمنيــة 1592، وكانــت أغلــب الشــكاوى التــي نظــرت فيهــا الأجهــزة الأمنيــة ســوء تعامــل الموظفــن وبانتهــاك الحــق 
بالحيــاة والســامة الجســدية21. ويلاحــظ مــن التقريــر أن نســبة الاســتجابة للشــكاوى ومعالجتهــا فاقــت %99 في المقابــل، فــإن 
ــغ  ــم تتجــاوز الـــ%70 مــن حجــم الشــكاوى البال ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان ل ــي تمــت مــن خــال الهيئ معالجــة الشــكاوى الت

1592 شــكوى.

تواجه الإدارة العامة للشكاوى في العمل مع الأجهزة الأمنية مجموعة من التحديات والعقبات أبرزها:	-

- عدم تسليم المشتكين أحياناً الردود في الوقت المناسب، أو بصورة خطية وفق الطريقة التي نص عليها القانون22.	

- تفتقر الأجهزة الأمنية إلى تطبيق نظام شكاوى إلكتروني يمكن الجمهور من تقديم الشكاوى بسهولة ويسر.	

- تفتقــر العديــد مــن وحــدات وأقســام الشــكاوى إلــى التجهيــزات اللوجســتية والكــوادر البشــرية الكافيــة لقيامهــا بعملهــا، 	
إضافــة إلــى نقــص الخبــرات في مجــالات مختلفــة23.

في المقابــل، هنــاك تأخيــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء في إنجــاز اللوائــح التنفيذيــة للقوانــن المتعلقــة بالقطــاع الأمنــي، وخاصــة قانــون 
الخدمــة في قــوى الأمــن الــذي مضــى علــى إصــداره أكثــر مــن 15 عامــاً، وهنــا يظهــر بشــكل واضــح غيــاب الإرادة السياســية لصانــع 

القــرار لإخضــاع الأجهــزة الأمنيــة للمنظومــة الرقابية.

19    انظر القانون الأساسي المعدل.
2020 باسم بشناق. صلاحيات رئيس السلطة الوطنية بالمقارنة مع صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في المجال الأمني )صلاحيات رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية بالمقارنة مع صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في القانون الأساسي(. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. رام الله. 2006. ص 56-55.
.https://cs.pmo.gov.ps/info/report.pdf 21   موقع مجلس الوزراء الفلسطيني

22   نفس المصدر السابق.

23   نفس المصدر السابق.
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4- ديوان الرقابة المالية والإدارية

نــص قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة لســنة 2004 في المــادة )31( في البنــد )6( علــى: »تخضــع لديــوان الرقابــة قــوات 
الأمــن والشــرطة وكافــة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية«. وتتعــدد وســائل الرقابــة التــي يمارســها ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
ــة  ــة والمالي ــة الإداري ــة الرقاب ــوان صلاحي ــك الدي ــون والأنظمــة والتعليمــات المقــرة. ويمتل ــام بمهامــه اســتناداً للقان في ســبيل القي
علــى أعمــال الأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات العامــة لضمــان التزامهــا بالقانــون، ويصــدر التقاريــر الخاصــة، والتقريــر الســنوي، 
ويقــوم بعــرض نتائــج تحقيقاتــه علــى مســؤولي الأجهــزة قبــل إصدارهــا للتعليــق عليهــا أو تصويــب أوضاعهــم، وعلــى ضــوء ذلــك 

يضمنهــا للتقريــر24. 

ويواجه ديوان الرقابة المالية والإدارية تحديات مختلفة في أداء عمله، أهمها:

ــى  ــك ســلطة الملاحقــة والمتابعــة حت ــوان لا يمتل ــوان، حيــث إن الدي ــى عمــل الدي ــر ســلبيّاً عل ــذي أث ــس التشــريعي ال ــاب المجل غي
لــو تمكــن مــن اكتشــاف التجــاوزات، لأنــه وفــق النصــوص القانونيــة بمثابــة جهــة تقــوم بتقــديم التوصيــات ورفعهــا إلــى المجلــس 
التشــريعي والرئيــس ومجلــس الــوزراء. والمجلــس التشــريعي هــو مــن يقــوم بمتابعــة هــذه التوصيــات مــن خــال مســاءلته التــي 

كفلهــا القانــون25، للمســؤولين، بمــن فيهــم وزيــرا الداخليــة والأمــن الوطنــي.

وبمراجعــة التقاريــر الســنوية الســابقة لديــوان الرقابــة لســنوات )2014، 2015، 2016(، اتضــح أن جميــع التقاريــر لــم تغــطِّ 
العمــل الرقابــي في أجهــزة حيويــة مثــل الشــرطة والأمــن الوطنــي والمخابــرات والأمــن الوقائــي والاســتخبارات العســكرية، وإنمــا 
اقتصــرت علــى الدفــاع المدنــي والضابطــة الجمركيــة وهيئــة القضــاء العســكري وبعــض الهيئــات العســكرية المســاندة، رغــم أن 
طاقــم العمــل في ديــوان الرقابــة أكــدوا اســتعدادهم الفنــي لمتابعــة كافــة المؤسســات الأمنيــة باســتثناء المخابــرات، وأنهــم يمارســون 
عملهــم الرقابــي اســتناداً إلــى خطــط إســتراتيجية وتشــغيلية ســنوية، إلــى جانــب محــددات قــد تســرع في إخضــاع مؤسســة معينــة 
ــة، أو ارتفــاع النفقــات أو غيرهــا مــن المحــددات. وأكــدوا أن إعــداد  ــة وإداري ــى مخالفــات مالي ــل وجــود شــكاوى عل ــة، مث للرقاب
تقريــر رقابــي عــن جهــاز أمنــي يعامــل كمــا تعامــل المؤسســات المدنيــة، حيــث ترســل الملاحظــات للمؤسســة، وفي حــال تم الــرد 
خــال 30 يومــاً وكانــت الــردود موضحــة بمعــززات )مبــررات( مقنعــة، يتــم تعديــل الملاحظــات في التقريــر النهائــي، وفي حــال عــدم 

الــرد، تــورد الملاحظــات كمــا هــي في التقريــر النهائــي، وجــرت العــادة أن تقــوم المؤسســات الأمنيــة بالــرد26.

ويواجه ديوان الرقابة المالية والإدارية تحديات مختلفة وهي:

أولًا: عــدم تغطيــة التقاريــر الرقابيــة لأي مــن الأجهــزة المشــار إليهــا ســابقاً يثيــر تســاؤلاً حــول مبــرر عــدم قيــام الديــوان بإجــراء 
العمليــة الرقابيــة علــى هــذه الأجهــزة الأمنيــة وفــق مــا نــص عليــه القانــون.

ثانيــاً: عــدم تقبــل العاملــن في المؤسســة الأمنيــة فكــرة مراقبــة المؤسســات الرســمية والمدنيــة عليهــم، ]علمــاً أنــه حصــل تقــدم 
مؤخــراً في هــذا الجانــب، حيــث أصبحــت المؤسســة الأمنيــة أكثــر مرونــة وقبــولاً وتعاونــاً في موضــوع الرقابــة المدنيــة[27. 

ثالثــاً: صعوبــات في الرقابــة علــى التعيــن والترقيــات في الأجهــزة الأمنيــة، وكذلــك علــى نظــام دوام الموظفــن بســبب اختــاف 
نظــام الــدوام في المؤسســة الأمنيــة عــن المؤسســات المدنيــة الأخــرى، فهــو يقــوم علــى نظــام المناوبــات نتيجــة طبيعــة العمــل، إضافــة 

لنقــص الطاقــم المعتمــد للعمــل الرقابــي مقارنــة مــع حجــم المؤسســات التــي تخضــع لرقابــة الديــوان28. 

24   جهاد حرب. أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني. مفتاح. رام الله. ص 20.
.http://www.saacb.ps/news_temp.aspx?id=3344 2018 .3 25   د. أيمن الزرو. أثر غياب المجلس التشريعي على أداء ديوان الرقابة. مجلة فلسطين الرقابية. عدد

26   مقابلة مع عقبة البري وأسماء مصلح - ديوان الرقابة المالية والإدارية )الإدارة العامة للرقابة على الحكم والأمن( بتاريخ 10\5\2018.
27   نفس المصدر.
28   نفس المصدر.
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رابعــاً: رفــض جهــاز المخابــرات التعــاون مــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بحجــة أنهــم يخضعــون لرقابــة رئيــس الســلطة مــن 
خــال المراقــب المالــي الــذي يعينــه الرئيــس29. وهــذا مخالــف بشــكل واضــح لقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الــذي ينــص 
علــى إخضــاع جميــع مؤسســات الســلطة الوطنيــة، بمــا فيهــا رئاســة الســلطة الوطنيــة والمؤسســات التابعــة لهــا وكافــة الأجهــزة 
الأمنيــة والعســكرية، لرقابــة ديــوان الرقابــة. ولا توجــد في قانــون المخابــرات أيضــاً أي نصــوص تحــد مــن خضــوع الجهــاز لرقابــة 

ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. وفي مثــل هــذه الحــالات، تظهــر الحاجــة الملحــة لوجــود مجلــس تشــريعي فعــال.

44 وزارة المالية .

تقــوم وزارة الماليــة بالرقابــة الماليــة مــن خــال ضمــان اســتخدام الأمــوال علــى نحــو فعــال وبمــا يتوافــق مــع الأهــداف المقــررة، 
ــات بشــكل خــاص بالاســتناد إلــى النظــام المالــي  ــة، والرقابــة علــى النفق ــة دون ممارســات ســوء إدارة الأمــوال العام والحيلول

ــة.  ــر الماليــة في الأجهــزة الأمني المعتمــد بالتنســيق مــع الدوائ

تخضــع موازنــة الأجهــزة الأمنيــة إلــى الإجــراءات نفســها مــن حيــث إعــداد الموازنــة لأي مؤسســة فلســطينية، وتســتثنى مــن هــذا 
موازنــة جهــاز المخابــرات التــي يتولــى رئيــس الجهــاز إعدادهــا ويعرضهــا علــى الرئيــس للمصادقــة عليهــا، إضافــة لاســتقلال 
الموازنــة الخاصــة بجهــاز المخابــرات التــي تــدرج برقــم واحــد ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، بحيــث تتولــى بنفســها إدارتهــا 

والإنفــاق منهــا تحــت إشــراف الرئيــس30.

55 الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية.
ــد مــن اســتخدام الأمــوال في  ــث التأك ــة مــن حي ــى المؤسســة الأمني ــة عل ــة المالي ــوم بالرقاب ــة، وتق هــي إحــدى إدارات وزارة المالي
ــة الأمــوال العامــة  ــم هــذا العمــل مــن خــال مجموعــة إجــراءات تقــوم بهــا الإدارة الماليــة لحماي الأغــراض المخصصــة لهــا، ويت
منــ الهــدر. وتكلــف الإدارة العامــــة للرقابــــة الماليــــة العســــكرية في وزارة الماليــــة وفقــاً للنظــام المالــي للســلطة بالتدقيــق علــى بنــود 
الصــرف المختلفــة، والتأكــد مــن حســن وســامة اســتخدام الأمــوال العامــة للأغــراض المخصصــة لهــا، وحمايــة الأمــوال العامــة 
التــي صرفــت مــن وزارة الماليــة للأجهــزة العســكرية مــن ســوء التصــرف والضيــاع، وتوفيــر المعلومــات البيانيــة والإحصائيــة 

ــرادات الأجهــزة العســكرية للجهــات المختصــة31. الدقيقــة والمســتقلة عــن نفقــات وإي

يشــار إلــى أن الإدارة العامــة للرقابــة الماليــة العســكرية لــــم تنشــــر أيّــاً مــــن تقاريرهــــا الرقابيــــة، وهــــذا يضعــــف ثقــــة المواطــــن 
بدورهــــا وقدرتهــــا علــــى القيــــام بمهامهــا32. فمــن خــال متابعــة الموقــع الرســمي لــوزارة الماليــة، لــم يتــم العثــور علــى أيــة تقاريــر 

رقابيــة لــإدارة العامــة للرقابــة الماليــة العســكرية، وهنــا تبــرز الحاجــة الضروريــة لقانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات.

29   نفس المصدر.
30   انظر قانون المخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005، المادتان )17، 18(.

http://www.pmof.ps/93 :31   موقع وزارة المالية

3232 سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي(. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة الإدارة المالية العسكرية المركزية. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 	
سلسلة تقارير رقم )122(. 2017، ص 16. 	
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الرقابة الداخلية
توجد عدة جهات تقوم بالرقابة الداخلية على أداء المؤسسة الأمنية على النحو التالي:

1- المفتش العام للشرطة الفلسطينية

قام��ت الش��رطة الفلس��طينية في المحافظــات الشــمالية بتفعيــل مكتــب المفتــش العــام في كانــون الأول 2008، وتم تزويــده بالــكادر 
)ويصــل عــدد العاملــن مــع المفتــش العــام في طاقــم التفتيــش إلــى 30 ضابطــاً( والإمكانيــات والصلاحيــات للقيــام بواجبــه وفقــاً 

للمهــام التاليــة: 

- التفتيش على كافة الإدارات والمراكز للتحقق من سير العمل وفق القوانين والأنظمة.	

- المراقبة على الأداء والخدمة التي تقدم للمواطن وتحسينها.	

- التأكد من تنفيذ الخطط وتحقيقها للغايات المطلوبة.	

- استقبال الشكاوى ومتابعتها.	

- تدقيق العقود والمناقصات والاتفاقيات33.	

كمــا توجــد في الشــرطة إدارة الأمــن الداخلــي، وهــي مــن الإدارات الرقابيــة، وتعتبــر الجهــة الرســمية المكلفــة مــع القضــاء 
العســكري، وتســتقبل شــكاوى المواطنــن بحــق عناصــر الشــرطة وتقــوم بمتابعتهــا واتخــاذ الإجــراءات المناســبة. 

قــام جهــاز الشــرطة باســتحداث إدارة المظالــم وحقــوق الإنســان في عــام 2009. وتعتبــر أيضــاً أداة رقابيــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات 
التحقيــق واحتــرام حقــوق الإنســان.

يوجــد فصــل تــام بــن عمــل هــذه الوحــدات الرقابيــة في جهــاز الشــرطة، حيــث يقــوم مكتــب المفتــش العــام بنــوع مــن التفتيــش 
يســمى تفتيــش المتابعــة بعــد إجــراء التفتيــش العــام ورفــع التقريــر بصيغــة ملاحظــات وتوصيــات لقائــد الجهــاز، الــذي يقــوم 
ــا  ــى م ــة للوقــوف عل ــش المتابع ــي تفتي ــة لتنفيذهــا. ويأت ــات المختلف ــإدارات والمديري ــا ل ــم تحويله ــا لتعليمــات يت ــدوره بتحويله ب
إذا كانــت تعليمــات قائــد الجهــاز قــد تم تنفيذهــا بفاعليــة أم لا، ويتــم رفــع تقريــر لقائــد الجهــاز حــول التنفيــذ، ويــرى طاقــم 
التفتيــش أن قيــادة الجهــاز تأخــذ بملاحظاتهــم وتوصياتهــم، وأن تقريــر تفتيــش المتابعــة لــه تأثيــر علــى التقييــم في حــال تم تنفيــذ 

التعليمــات أو لــم تنفــذ34.

ويواجه عمل الرقابة والتفتيش في جهاز الشرطة تحديات مختلفة:

11 تدريــب الطواقــم: بالرغــم مــن خضــوع جــزء مــن فريــق العمــل لــدورات تدريبيــة والاطــاع علــى تجــارب دول أخــرى، .
إلا أن طاقــم الرقابــة والتفتيــش مــا زال بحاجــة إلــى دورات تدريبيــة في مجــالات الرقابــة المختلفــة.

22 عــدم اكتمــال النظــام الإداري مــن اللوائــح التنفيذيــة للقوانــن الخاصــة في القطــاع الأمنــي والتــي تنطبــق علــى عمــل .
الشــرطة الفلســطينية. 

33 ــم . ــا اللوجســتية، وبالتالــي لا يت الاحتياجــات والإمكانيــات: تكــون بعــض الملاحظــات متعلقــة ببنيــة المقــر أو القضاي
الأخــذ بهــا بســبب نقــص الإمكانيــات وعــدم توفــر الموازنــة اللازمــة لإحــداث التغييــر المطلــوب35.

.http://www.palpolice.ps/ar/inspector-general 33  الصفحة الرسمية للشرطة الفلسطينية

34   مقابلة مع المفتش العام لجهاز الشرطة العميد عادل حلس والعقيد عثمان الريماوي والمقدم تحسين محمد حسين بتاريخ 2018/5/22.
35   نفس المصدر.



16

فاعلية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

2- مراقب عام المخابرات العام

في عــام 2007، تم اعتمــاد منصــب المفتــش العــام داخــل جهــاز المخابــرات العامــة، وأعطــي الصلاحيــات الرقابيــة علــى كافــة 
ــح مســماه الرســمي »المراقــب  ــث أصب ــات أوســع، حي ــاز. وقــد تطــور هــذا المســمى وجــرى منحــه صلاحي إدارات وفــروع الجه
العــام«، وتمــت إضافــة وحــدة الشــكاوى لمرتــب المراقــب العــام. ويقــوم مرتــب المراقــب العــام برقابــة الامتثــال والأداء، في حــن أن 

الرقابــة الماليــة تتــم مــن خــال المراقــب المالــي الــذي يعــن بقــرار مــن الرئيــس، وتنســيب مــن مديــر المخابــرات36.

ولعــل أبــرز التحديــات في العمــل الرقابــي في جهــاز المخابــرات تلــك المتعلقــة بالحاجــة لتدريــب الطواقــم العاملــة في مجــال الرقابــة، 
إضافــة للملاحظــات الرقابيــة المتعلقــة بقضايــا تتعلــق بالإمكانيــات، وبالتالــي لا تتــم معالجتهــا بالشــكل المطلــوب37.

33 الرقابة في الأمن الوقائي.

بــدأ العمــل الرقابــي في جهــاز الأمــن الوقائــي منــذ الســنوات الأولــى لإنشــائه، فشــكلت إدارة عامــة علــى رأســها المراقــب العــام 
للجهــاز، حيــث أنيطــت بهــذه الإدارة مهمــات الرقابــة التــي تعنــى بالســلوك العــام لمنتســبي الجهــاز، إلــى جانــب مراقبــة طبيعــة 
العمــل والأداء، ومتابعــة مــا يحــول لهــا قائــد الجهــاز، وبقــي دور هــذه الإدارة محصــوراً في هــذه المهمــات38. وقــد تطــور العمــل 
الرقابــي في جهــاز الأمــن الوقائــي عــام 2005 بتقســيم العمــل الرقابــي إلــى دائرتــن؛ الأولــى: إدارة الرقابــة العامــة علــى إجــراءات 
ــى بالرقابــة علــى الإجــراءات الإداريــة والماليــة والمهنيــة، والثانيــة الرقابــة علــى أمــن  العمــل حســب القوانــن والأنظمــة، وتعن

الجهــاز، ومهمتهــا تنفيــذ التوصيــات الرقابيــة إلــى جانــب مهمــات أخــرى39.

44  الرقابة في الأمن الوطني.

تقــوم دائــرة الرقابــة والتفتيــش في الأمــن الوطنــي بمتابعــة كل مــا يتعلــق بالأمــور الرقابيــة والقانونيــة المتعلقــة بــأداء ضبــاط وأفــراد 
ق��وات الأم��ن الوطن��ي، س�ـواء م�ـن ناحيــة العمــل والالتزــام بهــ، أو م��ن نواح��ي المخالف��ات بش��كل ع�ـام. وهــي مرتبطــة بقائــد الجهــاز 
الــذي منحهــا صلاحيــات واســعة، بالإضافــة إلــى ارتباطهــا بمديــر الرقابــة والتفتيــش، وهــو أحــد مســاعدي قائــد الجهــاز. كمــا 

توجــد وحــدة شــكاوى تتبــع الدائــرة وتســتقبل شــكاوى المواطنــن وتعمــل علــى متابعتهــا40.

بشكل عام، تواجه الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية مجموعة من التحديات والعقبات أبرزها:

11 نقص الطاقم العامل في مجال الرقابة الداخلية..

22 نقص الخبرات في مجال العمل الرقابي والحاجة للتدريب..

33 ــات . ــدم وضــوح الصلاحي ــة لع ــة، إضاف ــة الداخلي ــة لعمــل وحــدات الرقاب ــة إجــراءات رقابي ــزة لأدل ــار بعــض الأجه افتق
ــي. ــي تنظــم العمــل الرقاب ــة الت القانوني

44 التداخل بين الأعمال الرقابية والأعمال التنفيذية في عمل وحدات الرقابة الداخلية..

36   مقابلة مع السيد عزام عرار مدير دائرة الرقابة المهنية في جهاز المخابرات العامة بتاريخ 2018/5/13.
37   نفس المصدر.

38   باسم مرشود. الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم الأهلي. رسالة ماجستير – جامعة النجاح. 2014. ص 53.
39   نفس المصدر.

40   مقابلة مع الرائد مهران عبد الرحيم، دائرة الرقابة والتفتيش في الأمن الوطني بتاريخ 2018/5/7.
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الرقابة القضائية
أ القضاء النظامي	.

مــن أشــكال الرقابــة التــي تقــوم بهــا الســلطة القضائيــة الرقابــة علــى القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة، 
وعلــى مأمــوري الضبــط القضائــي فيمــا يمارســونه مــن أعمــال خولهــا لهــم القانــون، مثــل الرقابــة علــى إجــراءات التوقيــف التــي 

تنفذهــا الأجهــزة الأمنيــة بحــق المواطنــن41.

ويعتبــر رفــض الأجهــزة الأمنيــة تطبيــق بعــض قــرارات المحاكــم بخصــوص الإفــراج عــن معتقلــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
القضــاء في ممارســة مهامــه الرقابيــة علــى الأجهــزة الأمنيــة، حيــث يظهــر ضعــف الســلطة القضائيــة أمــام نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة 

وســطوتها علــى مؤسســات النظــام السياســي. 

ب القضاء العسكري	.

الهيئــة القضائيــة العســكرية هــي إحــدى أدوات الرقابــة علــى أداء الأجهــزة الأمنيــة، حيــث تختــص بتطبيــق القانــون بحــق مرتكبــي 
الجرائــم والانتهــاكات مــن أفــراد قــوى الأمــن الفلســطيني. وتتكــون هــذه الهيئــة مــن )المحاكــم العســكرية، والنيابــة العســكرية، التــي 
تتبــع رئيــس هيئــة القضــاء العســكري إداريّــاً(. ويتــرأس النيابــة العســكرية النائــب العــام العســكري، الــذي يتولــى بمســاعدة أعضــاء 
النيابــة العســكرية تلقــي الشــكاوى والأخبــار بالجرائــم الواقعــة مــن أفــراد قــوى الأمــن الفلســطيني، ويقــوم بالتحقيــق فيهــا وفقــاً 
لأحــكام المادتــن )13، 24( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العســكري عــام 1979، حيــث يســتطيع كل مواطــن فلســطيني 
أن يتقــدم بالشــكوى لــدى هيئــة القضــاء العســكري مــن خــال مقــرات النيابــة العســكرية الموجــودة في جميــع محافظــات الوطــن، 
التــي تتولــى بدورهــا التحقيــق في هــذه الجرائــم، ومــن ثــم إحالتهــا إلــى المحكمــة العســكرية المختصــة لإنــزال حكــم القانــون فيهــا42.

ــل  ــة مرفوعــة مــن قب ــى وجــود 16 قضي ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في تقريرهــا الســنوي لســنة 2017 إل ــر الهيئ وأفــادت تقاري
ــر حســب  ــة القضــاء العســكري، كمــا أفــاد نفــس التقري ــى هيئ ــي إل ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع المدن الهيئ
مراســات هيئــة القضــاء العســكري بوجــود 3 قضايــا تم التحقيــق فيهــا حــول انتهــاكات الحــق في الســامة الجســدية، واحــدة 

تمــت إحالتهــا للمحكمــة العســكرية، وواحــدة تم حفظهــا لعــدم وجــود دليــل، وأخــرى مــا زالــت قيــد التحقيــق43.

ج رقابة النيابة العامة 	.

ــى  ــة العامــة بعمليــة الإشــراف علــى عمــل مأمــوري الضبــط القضائــي، وتقــوم كذلــك بعمليــة الرقابــة والتفتيــش عل تقــوم النياب
مراكــز الإصــاح والتأهيــل. وتعتمــد عمليــة الرقابــة هــذه علــى قانونــن همــا: قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون مراكــز 

الإصــاح والتأهيــل رقــم 6 لعــام 1998.

ــة  ــان ســامة الإجــراءات القانوني ــى ضم ــة إل ــزة الأمني ــى الأجه ــة عل ــا النياب ــوم به ــي تق ــة الت ــة الإشــراف والرقاب ــدف عملي وته
ــات الشــخصية للمواطنــن، وضمــان عــدم تعســف الســلطة  ــة الحقــوق والحري المتعلقــة بالاعتقــال والتوقيــف والتفتيــش، وحماي
التنفيذيــة في تقييــد حريــة المواطنــن دون أمــر قضائــي ســليم لضمــان ســامة التوقيــف لجميــع النــزلاء وفقــاً لمــا نــص عليــه قانــون 

41   مقابلة مع المستشار أنور أبو شرخ، رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء. غزة بتاريخ 29\5\2018.
.http://mjc.pna.ps/viewdetails.aspx?cid=10097 42   هيئة القضاء العسكري، من موقع هيئة القضاء العسكري تم الولوج إليه من خلال الرابط

4343 وضع حقوق الإنسان في فلسطين – التقرير السنوي http://ichr.ps/ar/1 .23/6 تم اللجوء لتقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتعذر الاتصال والتواصل مع هيئة  
القضاء العسكري.
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الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، والتأكــد مــن عــدم وجــود أي موقــوف بوجــه غيــر مشــروع44. وفي حــالات كثيــرة، تقــوم النيابــة 
بالإفــراج عــن بعــض الموقوفــن نتيجــة عــدم ســامة الإجــراءات القانونيــة التــي تمــت فيهــا عمليــة الاعتقــال.

كمــا تهــدف رقابــة النيابــة العامــة إلــى الاطمئنــان علــى الأوضــاع الصحيــة للنــزلاء في الســجون ومــدى تأهيــل النظــارات والســجون 
ومــدى مواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ومــدى صلاحيتهــا للعيــش الآدمــي بمــا يحفــظ كرامــة الإنســان، وكذلــك 
تقــوم النيابــة بعمليــة الرقابــة مــن أجــل ضمــان عــدم تعريــض أي مــن النــزلاء للتعذيــب أو الإكــراه أثنــاء التحقيــق45. كمــا تســاعد 

النيابــة العامــة بعــض مؤسســات حقــوق الإنســان بتنظيــم زيــارة مراكــز التوقيــف والســجون.

 الاستخبارات العسكرية
جهــاز الاســتخبارات العســكرية هــو أحــد الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية التــي نــص عليهــا قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن لســنة 
2005 ضمــن قــوى الأمــن الوطنــي. وتعتبــر الضابطــة العدليــة لقــوات الأمــن الفلســطينية بنــاء علــى القــرار بقانــون رقــم )34( 
لســنة 201446. كمــا نــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لعــام 1979 علــى إعطــاء ضبــاط وضبــاط صــف الاســتخبارات 
ــى متابعــة  ــة في المــادة )12/ أ، ب(، وقــد جــرى العــرف العســكري عل العســكرية والشــرطة العســكرية صفــة الضابطــة القضائي
الشــرطة العســكرية للمخالفــات الانضباطيــة، في حــن تتولــى الاســتخبارات العســكرية، ومنــذ قيــام الســلطة الفلســطينية، 
ــي أو  ــراق داخل ــداء أو اخت ــوى الأمــن الفلســطينية مــن أي اعت ــا منتســبو ق ــي يرتكبه ــات( الت ــح وجناي ــم )جن ــات والجرائ المخالف
خارجــي. وتطبيقــاً لذلــك، صــدر قــرار وزيــر الداخليــة لعــام 2007 بتكليــف جهــاز الاســتخبارات العســكرية بمتابعــة الجرائــم التــي 

يرتكبهــا منتســبو قــوى الأمــن الفلســطيني47. 

ويواجه جهاز الاستخبارات العسكرية مجموعة تحديات وصعوبات في عملهم الرقابي على الأجهزة الأمنية الأخرى، أهمها:

أولاً: الثقافــة الســائدة لــدى الأجهــزة الأمنيــة بعــدم قبــول العمــل الرقابــي وحــب التفــرد في العمــل، ويختلــف حجــم التعــاون مــن 
جهــاز إلــى جهــاز آخــر، فبعــض الأجهــزة تلتــزم بشــكل كبيــر وتقــوم بتنفيــذ المطلــوب منهــا وفقــاً للقانــون، في حــن أن هنــاك مــن 
يماطــل في اتخــاذ الإجــراءات بحــق أعضائــه، وفي هــذه الحالــة، يتــم تجــاوز هــذه القضيــة بالتدريــج مــن خــال اجتماعــات القيــادة 

ولجــان العمــل المشــتركة وخليــة الأزمــة التــي تشــكل للوصــول إلــى حــل. 

صلاحياتــه.  ويوضــح  الجهــاز  وظيفــة  يحــدد  العســكرية  للاســتخبارات  قانــون  وجــود  عــدم   ثانيــاً: 
ثالثــاً: العامــل الجغــرافي وخضــوع مناطــق واســعة مــن الضفــة الغربيــة للاحتــال الإســرائيلي )مناطــق ج( تصعــب فيهــا ممارســة 

الجهــاز لمهامــه48.

بــدور الشــرطة العســكرية بعــد أن قامــت الســلطة الفلســطينية بإلحــاق الشــرطة العســكرية بجهــاز  وتقــوم الاســتخبارات 
العســكرية.  الشــرطة  حــل  عــام 2014 تم  العســكرية، وفي  الاســتخبارات 

44   مقابلة المستشار يحيى نافع الفرا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي »النيابة العامة«، 2018/5/27.
45   نفس المصدر السابق.

.http://www.pmi.pna.ps/pmia/pmia/?page_id=8 :46   من موقع الاستخبارات العسكرية الفلسطينية على شبكة الإنترنت يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي

47   نعمان نعيم فنون. الضابطة القضائية العسكرية في ظل القانون العسكري لعام 1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية
48   مقابلة مع العميد ماهر الفارس– الاستخبارات العسكرية بتاريخ 2018/6/3.
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الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« 
تقــوم الهيئــة المســتقلة اســتناداً للقانــون الأساســي والاتفاقيــات الدوليــة ومرســوم إنشــائها الصــادر عــن الرئيــس ياســر عرفــات 
عــام 1993 برصــد وتوثيــق الانتهــاكات وتلقــي الشــكاوى، ومتابعتهــا، والتدخــل القضائــي. كمــا تقــوم بتلقــي ومتابعــة شــكاوى 
المواطنــن، المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان أو الاعتــداء علــى الحريــات العامــة التــي تقــع في مناطــق الســلطة الوطنيــة مــن 

ــى معالجتهــا49. ــات الرســمية وشــبه الرســمية، وتعمــل عل ــة والمؤسســات والهيئ قبــل الأجهــزة الأمني

وتقوم الهيئة بالعمل الرقابي من خلال الوسائل التالية:

أولًا: زيارات مراكز التوقيف، وهي أداة مهمة لمنع التعذيب والوقاية منه وكشف حالات التعذيب.

ثانيــاً: الشــكاوى، وهــي مصــدر مهــم للمعلومــات بمــا يكشــف عــن المخالفــات التــي تحصــل مــن قبــل المؤسســة الأمنيــة. ويمكــن أن 
تكــون هــذه المخالفــات حــالات فرديــة أو سياســات ونهجــاً داخــل المؤسســة.

ثالثاً: لجان تقصي الحقائق50.

ــوق الإنســان في الأراضــي  ــة حق ــذي يرصــد حال ــر الســنوي ال ــة والتقري ــر الخاصــة والقانوني ــة عــدداً مــن التقاري وتصــدر الهيئ
الفلســطينية، الــذي يذكــر بالتفصيــل حجــم الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة بمــا فيهــا الأجهــزة الأمنيــة تجــاه 

ــم. ــرارات المحاك ــق ق ــة تطبي ــزة الأمني ــا الأجه ــي ترفــض فيه ــر رفــض الحــالات الت ــق التقري ــا يوث المواطــن الفلســطيني، كم

وتواجه الهيئة مجموعة من التحديات في عملها أبرزها:

أولًا: لا يتم التعامل بشفافية مع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية بحق عناصرها51.

ثانياً: لا يتم حل كافة الشكاوى التي ترفع من مواطنين بحق الأجهزة الأمنية. 

ــة  ــارة، مــا يضعــف مــن فعالي ــكل زي ــب المســبق ل ــم الترتي ــث يت ــارة بعــض الســجون بشــكل مفاجــئ، حي ثالثــاً: عــدم الســماح بزي
ــة. الرقاب

رقابة المجتمع المدني
تقــوم بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي بــدور رقابــي علــى أداء وممارســات المؤسســة الأمنيــة، وتتنــوع هــذه المؤسســات بــن 
مؤسســات حقوقيــة إعلاميــة وبحثيــة، وهــي مكملــة للرقابــة التــي تقــوم بهــا كافــة المؤسســات المدنيــة كالمجلــس التشــريعي وديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان وغيرهــا. وتســهم مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي في تعزيــز الحكــم 
ــي تشــمل  ــة الت ــة المختلف ــن عــن أداء المؤسســات والأجهــزة الأمني ــي تقيــس مــدى رضــا المواطن ــا الرقاب الرشــيد، فهــي في عمله

الرقابــة علــى أداء الحكومــة وسياســاتها والتزامهــا بالقوانــن. 

ومن هذه المؤسسات كنماذج وأمثلة على جهات الرقابة غير الرسمية:

49   نفس المصدر.
50   مقابلة مع د. عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 2018/5/24.

51   نفس المصدر السابق.
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أولًا: مؤسســة الحــق: وهــي مؤسســة حقوقيــة تهتــم برصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان ومتابعتهــا بهــدف وضــع حــد لهــا. 
ــق الميدانــي للمؤسســة  ــارة مراكــز التوقيــف للتأكــد مــن ســامة الإجــراءات ورصــد المخالفــات. كمــا يقــوم الفري وهــي تقــوم بزي

برصــد وتوثيــق الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا المؤسســة الأمنيــة، إضافــة إلــى مــا يقــوم بــه فريــق المناصــرة مــن جهــود مختلفــة.

ويعتبــر عــدم انتظــام زيــارات مراكــز التوقيــف أبــرز التحديــات التــي تواجــه العمــل الرقابــي علــى الأجهــزة الأمنيــة، ويعــود الســبب 
ــب  ــارة مــن خــال مكت ــم تنســيق الزي ــرات العامــة، والبعــض يت ــل المخاب ــاون مث ــزة تتع ــزة نفســها، فبعــض الأجه ــك للأجه في ذل

النائــب العــام، في حــن أن زيــارات مراكــز التوقيــف التابعــة للأمــن الوقائــي انقطعــت منــذ عــدة أشــهر52.

ثانيــاً: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(: تأســس ائتــاف )أمــان( عــام 2000 بمبــادرة عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي العاملــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحكــم الصالــح، كحركــة مجتمــع مدنــي تســعى لمكافحــة الفســاد وتعزيــز 
منظومةــ النزاهةــ والش�ـفافية والمس��اءلة في المجتمـع� الفلسـط�يني. وتقــوم أمــان بــدور رقابــي علــى القطــاع العــام بمــا فيهــا المؤسســة 
ــة،  ــر التــي تصدرهــا حــول الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة داخــل المؤسســة الأمني ــة مــن خــال إجــراء الدراســات والتقاري الأمني

إضافــة إلــى التقاريــر المتعلقــة بالفســاد والمؤتمــرات والــورش وحمــات الضغــط والمناصــرة التــي تنفذهــا. 
تقــدم مؤسســات المجتمــع المدنــي مــا تســمى تقاريــر )الظــل( حــول الاتفاقيــات والمعاهــدات الموقعــة عليهــا دولــة فلســطين عامــة 

وحــول حالــة ممارســة التعذيــب وســوء المعاملــة خاصــة، وتعتبــر مــن الأدوات الهامــة للرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة وأدائهــا.  

تواجه مؤسسات المجتمع المدني تحديات مختلفة في عملها الرقابي، وهي:

- صعوبة الحصول من الأجهزة الأمنية على المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. 	

- تفاوت التعاون من قبل الأجهزة الأمنية مع مؤسسات المجتمع المدني، ما يعيقها عن القيام بدورها الرقابي. 	

- ضعــف الالتــزام بالنصــوص الــواردة بالقوانــن الفلســطينية والاتفاقيــات التــي تمنــح مؤسســات المجتمــع المدنــي 	
ــة.   ــزة الأمني ــى الأجه ــي عل ــا الرقاب دوره

رقابة الإعلام 
يطلــق علــى الإعــام والصحافــة مصطلــح الســلطة الرابعــة اســتناداً للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه في إبــراز الــدور المؤثــر في تشــكيل 
ــى  ــة عل ــة الرقاب ــاً في عملي ــرأي العــام، والإفصــاح عــن المعلومــات. ويلعــب الإعــام بمختلــف أنواعــه دوراً هامّ ــرأي، وتوجيه ال ال
أداء الأجهــزة الأمنيــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان. ويســتطيع الإعــام أن يخلــق رأيــاً عامّــاً ضاغطــاً علــى 
صنــاع القــرار والأجهــزة الأمنيــة مــن خــال الوســائل المختلفــة وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي. ففــي الســنوات الأخيــرة، 
اســتطاعت التغطيــة الإعلاميــة تســليط الضــوء علــى مجموعــة مــن الانتهــاكات التــي قــام بهــا عــدد مــن الأجهــزة الأمنيــة، وخلــق 
رأي عــام رافــض لهــذه الانتهــاكات، وبالتالــي توجــب علــى صانــع القــرار تشــكيل لجــان تحقيــق أو لجــان تقصــي حقائــق لمعرفــة 
ــة كافــة أو معظــم  ــة. ولكــن الإعــام لا يســتطيع تغطي ــة واضحــة لبعــض الأجهــزة الأمني الحقيقــة، وخرجــت هــذه اللجــان بإدان
الانتهــاكات، وهــو لا يغطــي ســوى الأحــداث الظاهــرة. وكان بمقــدور الإعــام الفلســطيني والمجتمــع المدنــي أن يلعبــوا دوراً أكبــر 

في عمليــة الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة خاصــة في ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي.

ويواجه العمل الإعلامي في الرقابة على الأجهزة الأمنية تحديات متنوعة، هي53:

أولًا: القيود التي تفرضها التشريعات الناظمة لقطاعي الأمن والإعلام.

ثانياً: عدم وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات.

52   مقابلة مع د. عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق في 2018/5/26. 
53 مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. نافذة المجتمع المدني والإعلام )تقييم وسائل الإعلام في حكم القطاع الأمني الفلسطيني(. جنيف.2009. 

راجع أيضاً: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. الإعلام الفلسطيني وحكم قطاع الأمن. جنيف. 2009.
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ــي  ــداءات الت ــى أنفســهم نتيجــة الخــوف مــن ممارســات الســلطة والاعت ــون عل ــا الإعلامي ــي يفرضه ــة الت ــة الذاتي ثالثــاً: الرقاب
ــا في الســابق. تعرضــوا له

رابعــاً: غيــاب الاســتقلالية عــن معظــم المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، حيــث إن معظــم المؤسســات الإعلاميــة تتبــع لمؤسســات 
حزبيــة )90%(.

الجهات المانحة
تقــدم الجهــات المانحــة )دول ومنظمــات دوليــة( الدعــم للمؤسســة الأمنيــة، ســواء كان هــذا الدعــم ماليّــاً أو لوجســتيّاً أو لأهــداف 
التدريــب. ويتابــع المانحــون هــذا الدعــم وكيفيــة اســتخدامه مــن قبــل المؤسســة الأمنيــة. وتقــوم هــذه الجهــات بإعــداد تقاريرهــا 
ــة  ــا، كمــا تقــدم الســلطة الفلســطينية تقاريرهــا للجهــات المانحــة توضــح فيهــا كيفي ــي نفذته ــة عــن المشــاريع الت ــة والإداري المالي

اســتخدام تلــك المســاعدات المقدمــة. 

ويمكــن ملاحظــة دور المانحــن في القضايــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، حيــث كان للمانحــن دور 
إيجابــي في تعزيــز مفاهيــم النــوع الاجتماعــي وحقــوق الإنســان وأنظمــة الشــكاوى داخــل المؤسســة الأمنيــة، مثــل البعثــة الأوروبيــة 
لمســاندة الشــرطة الفلســطينية التــي تقــدم المســاعدة للســلطة الفلســطينية في مجــال إصــاح قطاعــي الأمــن والعدالــة، وتتركــز 
مهامهــا في دعــم إصــاح الشــرطة المدنيــة الفلســطينية، وتعزيــز التعــاون بــن النيابــة والشــرطة، وتنســيق وتســهيل دعــم المانحــن 
ــى أداء الأجهــزة  ــة الجهــات المانحــة عل الخارجيــن للشــرطة الفلســطينية54، حيــث إن هــذا الدعــم يشــكل أرضيــة لتســهيل رقاب

الأمنيــة، وتقــديم مقترحــات للتدخــل والإصــاح في أدائهــا. 

الجهات الدولية
انضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن الاتفاقايــات والمعاهــدات والمنظمــات الدوليــة يفــرض عليهــا واجبــات والتزامــات عــدة، منهــا 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تعديــل تشــريعاتها وقوانينهــا بمــا يتــاءم مــع الاتفاقيــات الدوليــة، وفي هــذا الســياق، فــإن انضمــام 
دولــة فلســطين لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يفــرض عليهــا أخــذ تدابيــر وقائيــة وعلاجيــة وضمانــات رقابيــة بغيــة وقــف التعذيــب 
نهائيّــاً وعــدم حدوثــه وإنصــاف الضحايــا ومحاســبة المســؤولين عــن اقترافــه، والســماح للمؤسســات الحقوقيــة والرقابيــة بزيــارات 

تفتيشــية للمحتجزيــن دون ترتيــب مســبق للزيــارة التفتيشــية.

ومــن الالتزامــات أيضــاً علــى دولــة فلســطين تقديمهــا للتقاريــر الدوريــة للمنظمــات والهيئــات الدوليــة حــول ســير تنفيذهــا 
للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، وهــذا جــزء مــن الرقابــة الدوليــة علــى أجهــزة الدولــة بشــكل عــام، والتــي منهــا الأجهــزة الأمنيــة. 

كمــا أن انضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وضــع التزامــات جديــة علــى حكومــة فلســطين تتيــح للأفــراد تقــديم 
ش�ـكاواهم ضده�ـا في حال�ـة تعرضه�ـم للتعذي�ـب وع�ـدم إنصافه�ـم م�ـن قب�ـل القض�ـاء.

فعالية مجالات الرقابة
فعالية الإشراف: هناك مستويات مختلفة للإشراف على الأجهزة الأمنية من قبل السلطة التنفيذية:.11

ــن الخاصــة  ــه القوان ــا منحت ــوى الأمــن، كم ــى لق ــد الأعل ــة القائ ــس الفلســطيني صف ــون الأساســي الرئي ــح القان ــس: من الرئي
بالقطــاع الأمنــي أو القــرارات بقوانــن الخاصــة بالأجهــزة الأمنيــة حــق تعيــن بعــض قــادة الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة، وهــو فعليّــاً 

.https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn 54   الصفحة الرسمية للبعثة الأوروبية لمساعدة الشرطة الفلسطينية
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يقــوم بتعيــن جميــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة حتــى تلــك التــي لــم تــرد فيهــا نصــوص قانونيــة. علــى أرض الواقــع، يخضــع مســؤولو 
الأمــن للســيد الرئيــس ويتلقــون تعليماتــه وينفذونهــا. ويقــوم قــادة الأجهــزة الأمنيــة برفــع تقاريرهــم للرئيــس، وعلــى ضــوء هــذه 
التقاريــر، يتخــذ الرئيــس إجراءاتــه. وتعتبــر إقالــة العميــد رشــيد أبــو شــباك مديــر عــام الأمــن الداخلــي نتيجــة مــا حــدث في 
قطــاع غــزة 2007 مــن أبــرز الإجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس، إلــى جانــب إقالــة العديــد مــن القــادة الأمنيــن نتيجــة تقاريــر 

أمنيــة. 

فعاليــة مجلــس الــوزراء: وفــق مــا نــص عليــه القانــون، توجــد وزارتــان تعنيــان بشــؤون الأمــن، الأولــى: وزارة الداخليــة، والثانيــة 
وزارة الأمــن الوطنــي )غيــر موجــودة(. ويقــوم مجلــس الــوزراء بتنســيب مديــر عــام الأمــن الداخلــي.

- ــر 	 ــا برئاســة وزي ــي تباشــر مهامه ــون الخدمــة في قــوى الأمــن، فــإن قــوى الأمــن الداخل ــة: حســب قان ــر الداخلي ــة وزي فعالي
ــي.  ــاع المدن ــي والدف ــن الوقائ ــزة الشــرطة والأم ــدراء أجه ــن م ــة تعي ــاً صلاحي ــة نظريّ ــر الداخلي ــك وزي ــا يمل ــة. كم الداخلي
وحاليّــاً تشــرف وزارة الداخليــة علــى قــوى الأمــن الداخلــي وقــوى الأمــن الوطنــي، اســتناداً لقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن 
ومرســوم رئاســي لســنة 200555. ولكــن علــى أرض الواقــع، فالأمــن الوطنــي يتبــع الــوزارة مــن حيــث الموازنــة وإعــداد الخطــط 
ــة، إضافــة للتنســيق المشــترك خــال العمــل  ــي تشــرف عليهــا وزارة الداخلي ــه أحــد قطاعــات الأمــن الت الإســتراتيجية، كون
الأمنــي الــذي تشــرف عليــه وزارة الداخليــة، مثــل الحمــات الأمنيــة التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة في مناطــق معينــة 
ــاً، تتبــع قــوات الأمــن الوطنــي الســيد الرئيــس، فهــو مــن يقــوم بتعيــن قائــد الجهــاز، وقائــد جهــاز  ولأهــداف معينــة. وفعليّ

الأمــن الوطنــي يرفــع تقاريــره للرئيــس.

22 ــة . ــة، إذ يوجــد نظــام المتابع ــة بمســتويات مختلفــة مــن الرقاب ــى الخطــط والبرامــج: تقــوم وزارة الداخلي ــة عل ــة الرقاب فعالي
ــي، إضافــة لمشــاركة  ــي المعن ــاز الأمن ــوزارة والجه ــم مــن خــال ال ــة المتابعــة والتقيي ــم عملي ــم للبرامــج وتنفيذهــا، وتت والتقيي
جهــات حكوميــة أخــرى في عمليــة المتابعــة والتقييــم حســب المشــروع المنفــذ. كمــا يتــم ســنويّاً تنفيــذ نوعــن مــن المســوحات 
للمســاعدة في قيــاس جــودة الخدمــات التــي يتلقاهــا المواطــن مــن الــوزارة، بمــا فيهــا الخدمــات الأمنيــة56. وعلــى ضــوء هــذه 

ــوزارة الإجــراءات المناســبة. التقييمــات، تتخــذ ال

ــة بتشــكيل فريــق لإعــداد الخطــة الإســتراتيجية للقطــاع الأمنــي يترأســه  ــوزارة بالتعــاون مــع قــادة الأجهــزة الأمني كمــا تقــوم ال
رئيــس الــوزراء/ وزيــر الداخليــة، ويتبــع هــذا الفريــق القيــادي فريــق إســتراتيجي يشــارك فيــه ممثلــون عــن أجهــزة الأمــن وفريــق 
فنــي يشــارك فيــه ممثلــون عــن أجهــزة الأمــن، وبعــد إعــداد الخطــة، تســتمر متابعتهــا مــن خــال مجموعــة تقاريــر تقيــس الأداء 
علــى مســتوى الأنشــطة والبرامــج، وتهــدف هــذه المتابعــات لكشــف مواطــن الخلــل ومعالجتهــا. كمــا يتــم تقييــم الخطــط الســابقة 

للبنــاء عليهــا.

ــة، فالأمــن  ــوزارة الداخلي ــواءم مــع الخطــة الإســتراتيجية ل ــة والتشــغيلية لتت ــة خططهــا الســنوية التطويري وتعــد الأجهــزة الأمني
الوقائــي يقــوم بإعــداد خططــه الســنوية مــن خــال إدارة التخطيــط في الجهــاز بالتعــاون مــع الإدارات الأخــرى في الجهــاز، ويصادق 
عليهــا قائــد الجهــاز ويتــم رفعهــا لــوزارة الداخليــة، وتتــم الرقابــة علــى هــذه الخطــة مــن قبــل الرقابــة الداخليــة في الجهــاز ووزارة 

الداخليــة57. 

33 فعالية الرقابة على استخدام الأموال.

توجــد عــدة جهــات تقــوم بــدور الرقابــة الماليــة علــى الأجهــزة الأمنيــة، أبرزهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ووزارة الماليــة، 
والرئاســة الفلســطينية.

5555 سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي(. فاعلية ومناعة نظام النزاهة في عمل الأجهزة الأمنية. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. سلسلة تقارير رقم )60( آذار 
2013. ص 6.

56    قيس خليل. تعزيز المساءلة والرقابة المدنية على الشرطة الفلسطينية. بحث مقدم للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. 2016.

57    مقابلة مع العميد حاتم عبد الجواد مدير إدارة التخطيط في الأمن الوقائي في 2018/7/15.
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فعالية دور ديوان الرقابة المالية والإدارية

ــاز أو  ــوان لمقــر الجه ــو الدي ــة مــن خــال جــولات ينفذهــا موظف ــزة الأمني ــى معظــم الأجه ــي عل ــوان نشــاطه الرقاب يمــارس الدي
المديريــات، ويمارســون التدقيــق علــى النشــاط المالــي كمــا يمارســون الرقابــة من خــال الإدارة العامة للرقابة المالية العســكرية، من 
خــال الاطــاع علــى النظــام المالــي المحوســب والاطــاع علــى آليــات الصــرف والفواتيــر وغيرهــا، ومطابقــة ســامة الإجــراءات58. 

فعالية دور وزارة المالية: تقوم وزارة المالية بالإجراءات التالية:

• ضمــان اســتخدام الأمــوال علــى نحــو فعــال وبمــا يتوافــق مــع الأهــداف المقــررة، والحيلولــة دون ممارســات ســوء إدارة الأمــوال 	
العامة.

• ممارسة الرقابة على النفقات.	

• التنسيق مع الدوائر المالية في الأجهزة الأمنية لمتابعة الملاحظات التي يرفعها ديوان الرقابة المالية والإدارية.	

•  تقــديم الاستشــارات لجميــع الأجهــزة الأمنيــة في مجــالات التدقيــق ونشــر البيانــات والإحصائيــات الدقيقــة حــول النفقــات 	
وغيرهــا مــن الأمــور الماليــة59. 

وفي ظــل هــذه المعطيــات، تلتــزم الأجهــزة الأمنيــة، باســتثناء المخابــرات العامــة، بتقــديم بياناتهــا الماليــة لــوزارة الماليــة، ويقــوم ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة بأعمــال الرقابــة علــى هــذه البيانــات.

الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية
تقوم الإدارة العامــــة للرقابــــة الماليــــة العســــكرية في وزارة الماليــــة بمهمــــة الرقابــــة علــــى الأجهــــزة الأمنيــــة، وتوفيــــر المعلومــــات 

والبيانــــات الدقيقــــة عــــن العمليــــات الماليــــة في الأجهــــزة الأمنيــــة للجهــــات ذات الاختصــــاص60.

وتســتخدم الرقابــة الماليــة نظامــاً محوســباً يمكّــن مــن التدقيــق علــى النفقــات الماليــة، كمــــا توجــــد في بعــــض الأجهــــزة الأمنيــــة 
برامــــج محاســــبية غيــر معتمــدة مــــن المحاســــب العــــام وفــــق الأصــــول، ولا ترتبــــط إلكترونيّــاً بــوزارة الماليــة61.

أ فعاليــة دور الرئاســة الفلســطينية في الرقابــة: تتولــى عمليــة الرقابــة علــى العمليــات الماليــة في جهــاز المخابــرات العامــة طبقــاً 	.
لقانــون المخابــرات العامــة لســنة 2005، حيــث منــح القانــون الرئيــس الحــق في تصديــق الموازنــة الســنوية الخاصــة بجهــاز 
المخابــرات. كمــا منــح القانــون الرئيــس تعيــن مراقــب مالــي يتولــى الاطــاع علــى بنــود الصــرف والإشــراف المباشــر علــى 

تدقيــق الحســابات والتأكــد مــن ســامتها.

ب ــة 	. ــة والرقاب ــة لمحاســبة الحكوم ــات القانونيــة اللازم ــك المجلــس التشــريعي الصلاحي ــس التشــريعي: يمتل ــة دور المجل فعالي
عليهــا، وهــو يمتلــك الأدوات التاليــة للرقابــة الماليــة مــن مراجعــة الموازنــة وإقرارهــا إلــى ســن القوانــن بشــأن الرقابــة الماليــة، 
وممارســة الرقابــة علــى مؤسســات القطــاع الأمنــي، إضافــة لعمــل اللجنــة الثلاثيــة المكلفــة بمراجعــة موازنــة جهــاز المخابــرات 

والمصادقــة عليهــا62. ولكــن بســبب تعطــل المجلــس التشــريعي، لا يقــوم بــدوره الرقابــي علــى اســتخدام الأمــوال.

44 فعالية الرقابة على التعيين والترقيات داخل الأجهزة الأمنية.

58   مقابلة مع عقبة البري وأسماء مصلح، مصدر سابق.
59   مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة المالية في القطاع الأمني الفلسطيني. جنيف، 2015. ص 13.

.http://www.pmof.ps/93 60   موقع وزارة المالية
61   سعيد زيد. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة الإدارة المالية العسكرية المركزية،. مصدر سابق. ص 16.

62   مركز جنيف: تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة المالية في القطاع الأمني الفلسطيني، ص 12.
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أ المجلــس التشــريعي: لا يقــوم المجلــس التشــريعي بــدوره الرقابــي، بســبب اســتمرار تعطلــه منــذ الانقســام 2007، بشــأن 	.
التعيينــات والترقيــات في الأجهــزة الأمنيــة63. 

ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة: منــح قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ديــوان الرقابــة صلاحيــة الرقابــة علــى مختلــف 	.ب
المؤسســات الحكوميــة بمــا فيهــا المؤسســة الأمنيــة، والعمــل علــى ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي والإداري، ولتحقيــق 
ــات والأجــور  ــات والمرتب ــق بالتعيين ــة القــرارات الخاصــة بشــؤون الموظفــن فيمــا يتعل ــة ومراجع ــام بمراقب ــك، يمكــن القي ذل
والترقيــات والعــاوات والإجــازات. وفي المقابــل، لــم تصــدر عــن الديــوان تقاريــر حــول الخدمــة في قــوى الأمــن64. ولا يقــوم 
ــى التعيــن داخــل الأجهــزة الأمنيــة، لأن تلــك الأجهــزة تتعامــل مــع هــذا الملــف بســرية عاليــة،  الديــوان بأعمــال الرقابــة عل

خاصــة فيمــا يخــص موضــوع الســامة الأمنيــة.

55 فعاليــة الرقابــة علــى الاعتقــال وإدارة الســجون والمعتقــات: هنــاك عــدة جهــات تقــوم بالرقابــة علــى الاعتقــال، وبنفــس الوقــت .
تراقــب وتفتــش علــى المعتقــات والســجون وهي:

أ فعاليــة الســلطة القضائيــة: منــح القانــون القضــاء صلاحيــات التفتيــش علــى الســجون والمعتقــات، وللقضــاء رقابــة خاصــة 	.
ــه  ــر مــن الحــالات، يصــدر القضــاء أحكام ــن. وفي كثي ــف بحــق المواطن ــن إجــراءات التوقي ــة م ــزة الأمني ــا تتخــذ الأجه فيم

للإفــراج عــن معتقلــن اعتقلــوا لأســباب سياســية. 

ب فعاليــة النيابــة العامــة: النيابــة العامــة تقــوم بعمليــة الإشــراف علــى عمــل مأمــوري الضبــط القضائــي، وكذلــك تقــوم بعمليــة 	.
الرقابــة والتفتيــش علــى المعتقــات والســجون.

ج فعاليــة الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم«: تقــوم الهيئــة بمتابعــة حــالات الاعتقــال التــي تقــوم بهــا الأجهــزة 	.
الأمنيــة ومــدى قانونيتهــا، وتقــوم بمراســلة الجهــات المختصــة وتقــوم بزيــارات وجــولات علــى الســجون ومراكــز التأهيــل 

ــع تنفيذهــا.  ــع القــرارات التــي تصــدر مــن المحاكــم بخصــوص المعتقلــن وتتاب وتلتقــي بالمعتقلــن، وتتاب

د  فعاليــة المجتمــع المدنــي: تقــوم مؤسســة الحــق بمتابعــة الإجــراءات التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة تجــاه المواطنــن، وتقــوم 	.
بزيــارات للمعتقــات للتأكــد مــن ســامة الإجــراءات وعــدم حصــول حــالات تعذيــب، وتتابــع قــرارات المحاكــم.

التحديات التي تواجه الرقابة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية
إن طبيعــة العقليــة الأمنيــة الفلســطينية مــا زالــت تعتبــر أن التدخــل في عمــل المؤسســة الأمنيــة حتــى لــو كان رقابيّــاً رســميّاً أو غيــر 
رســمي، شــكل مــن أشــكال التدخــل الــذي مــن الممكــن أن يضــر بالأمــن الوطنــي. ولهــذا نجــد صعوبــة كبيــرة، وقــد تكــون مســتحيلة، 

في الرقابــة علــى موازنــة الأمــن مثــاً أو في الحصــول علــى معلومــات أو ســجلات عامــة تتعلــق بعمــل المؤسســة الأمنيــة. 

تواجــه جهــات الرقابــة علــى أجهــزة الأمــن الفلســطينية الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات التــي رافــق بعضهــا هــذه الأجهــزة منــذ 
قيامهــا، بينمــا بــرزت تحديــات أخــرى نتيجــة لتطــورات سياســية وقانونيــة مــرت بهــا الحالــة الفلســطينية وفي مقدمتهــا الانقســام 
السياســي الــذي حصــل في حزيــران 2007، ومــا تبعتــه مــن إجــراءات علــى الأرض في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في هيــاكل 

وبنــى الأجهــزة الأمنيــة في شــقي الوطــن. وتتنــوع هــذه التحديــات في طبيعتهــا ومصادرهــا:

1. التحديات ذات الطابع القانوني 

	 نقــص القوانــن الناظمــة لعمــل الأجهــزة الأمنيــة: يشــكل جهــاز الاســتخبارات العســكرية أحــد أبــرز أذرع المؤسســة الأمنيــة

6363 سعيد زيد )إشراف عزمي الشعيبي(. فاعلية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى الأمن الفلسطينية. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. سلسلة تقارير رقم 
)86(. 2014. ص 17.
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الفلســطينية، وهــو الجهــاز المكلــف بالضابطــة القضائيــة للأجهــزة الأمنيــة، إلا أنــه وحتــى تاريخــه لا يوجــد تشــريع فلســطيني 
ــا زال  ــاز م ــذا الجه ــا، فه ــن تنظــم عمله ــا قوان ــت له ــي وضع ــزة الأخــرى الت ــى خــاف الأجه للاســتخبارات العســكرية، عل
يمــارس صلاحياتــه في ظــل تشــريعات متناثــرة أو تعليمــات صــادرة عــن قيــادة الجهــاز، نفــس الأمــر ينطبــق علــى جهــاز الأمــن 

الوطنــي.

	 نقــص اللوائــح التنفيذيــة للقوانــن الناظمــة للأجهــزة الأمنيــة: لــم تســتكمل معظــم اللوائــح الناظمــة لعمــل الأجهــزة الأمنيــة
حتــى تاريخــه، وهــو مــا يعنــي أنــه حتــى بعــض التشــريعات التــي صــدرت في هــذا المجــال لــم تســتكمل في التطبيــق نتيجــة لعــدم 
إصــدار هــذه اللوائــح، وهــذا مســؤولية الســلطة التنفيذيــة صاحبــة الاختصــاص، ومســؤولية الجهــات الرقابيــة خاصــة المجلــس 

التشــريعي بالمســاءلة علــى عــدم صــدور اللوائــح التنفيذيــة للقوانــن65.

	 ضعــف المنظومــة القانونيــة للمســاءلة علــى أجهــزة الأمــن: وبالتحديــد التشــريعات الخاصــة بالقضــاء العســكري، والتشــريعات
الخاصــة بإجــراءات محاكمــة العاملــن في الأجهــزة الأمنيــة66.

	 تعــارض بعــض النصــوص في القــرارات بقوانــن مــع نصــوص قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن، رغــم وضــوح النــص بخصــوص
ــة  ــر الداخلي ــون الخدمــة في قــوى الأمــن، بحيــث يقــوم بتعيينهــم وزي تعيــن مــدراء أجهــزة الأمــن الوقائــي والشــرطة في قان
بعــد تنســيب مديــر عــام الأمــن الداخلــي، إلا أن القــرارات بقوانــن الخاصــة بالأمــن الوقائــي والشــرطة جــاءت مخالفــة لهــذا 

النــص، حيــث نصــت علــى أن رئيــس الســلطة الوطنيــة هــو مــن يقــوم بتعيــن مديــر الأمــن الوقائــي ومديــر الشــرطة.

	 ــة بقــرار رئاســي عــام 1993 لتقــوم بمتابعــة وضمــان توافــر ــم: أنشــئت الهيئ ــوان المظال ــون ينظــم عمــل دي الافتقــار إلــى قان
متطلبــات الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان في القوانــن والأنظمــة الفلســطينية. ونــص القانــون الأساســي علــى إنشــاء هيئــة 

مســتقلة لحقــوق الإنســان، ولغايــة الآن لــم يصــدر هــذا القانــون. 

	 عــدم وجــود قانــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات يضعــف دور مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن القيــام بدورهــا في  الرقابــة
علــى أعمــال الأجهــزة الأمنية. 

	 عــدم وجــود إطــار قانونــي ينظــم دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في عمليــة الرقابــة علــى المؤسســات العامــة بمــا فيهــا الأجهــزة
الأمنية.

  

2. التحديات المتعلقة بالممارسات العملية للرقابة على المؤسسة الأمنية

	 غيــاب الإرادة السياســية لــدى صانعــي القــرار لإخضــاع الأجهــزة الأمنيــة للمنظومــة الرقابيــة والقانونيــة لأســباب سياســية
وعملياتيــة تتمثــل في اســتمرار الاحتــال لـــ%60 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة واســتمرار الانقســام بــن شــقي الوطــن 

)الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( والتجاذبــات السياســية بــن حركتــي فتــح وحمــاس.

	 اســتمرار الانقســام السياســي أدى إلــى غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن الفعــل الرقابــي، كونــه حجــر الأســاس
ــى الحكومــة  ــى عل ــة الأول ــة، فهــو الســلطة الرقابي ــة بمــا فيهــا الأجهــزة الأمني ــى الســلطة التنفيذي ــة عل ــة الرقابي في العملي
ــة، لأنــه يمتلــك الوســائل المناســبة للتأثيــر علــى ممارســات  وأعمالهــا، وهــو يســتطيع أن يحــد مــن تغــول الســلطة التنفيذي

ــة. الســلطة التنفيذي

	 يفقــد غيــاب المجلــس التشــريعي تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة الإداريــة النتائــج المرجــوة لهــذه التقاريــر، لأن المجلــس
التشــريعي هــو الجهــة القــادرة علــى متابعــة معالجــة المخالفــات الماليــة والإداريــة وفقــاً للقوانــن والأنظمــة والتعليمــات المقــرة.

6565 أحمد أبو دية. التحديات التي تواجه الرقابة المدنية والديمقراطية على القطاع الأمني في فلسطين: بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو )مراقب( في الأمم المتحدة 
)مؤتمر القطاع الأمني الفلسطيني في ضوء منح فلسطين صفة دولة غير عضو )مراقب( في الأمم المتحدة: الحاجات الأمنية ومواءمة التشريعات(. جامعة الاستقلال. 

.http://iccs.alistiqlal.edu.ps/page-17-ar.html .2017
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	 أدى غيــاب المجلــس التشــريعي إلــى غيــاب تشــريعات قانونيــة متوازنــة تغطــي العجــز في تشــريعات الأجهــزة الأمنيــة والرقابــة
عليهــا، وأبرزهــا وجــود قانــون أساســي للأمــن يعالــج كل القصــور والنواقــص، وحتــى القــرارات بقوانــن التــي صــدرت لتنظيــم 
بعــض الأجهــزة احتــوت علــى نصــوص متعارضــة مــع النصــوص التــي احتوتهــا قوانــن ســابقة صــادرة عــن المجلــس التشــريعي.

	 نتيجــة لغيــاب المجلــس التشــريعي صاحــب الاختصــاص الأول في إقــرار الموازنــات العامــة والرقابــة علــى حســن تنفيذهــا، لا
توجــد شــفافية في موازنــة الأجهــزة الأمنيــة، حيــث تفتقــد الموازنــة العامــة لأي تفصيــات بخصــوص الأجهــزة، ســوى بأرقــام 

مبهمــة دون توضيحــات.

	 ــح ــي؛ يفت ــام لقــوات الأمــن الوطن ــد الع ــي، والقائ ــر عــام الأمــن الداخل شــغور منصبــن هامــن في قــوى الأمــن، همــا: مدي
ــن. ــة في قــوى الأم ــة في قانــون الخدم ــات الممنوحــة للأطــراف المختلف المجــال لتجــاوز الصلاحي

	 ،عــدم انفتــاح المؤسســات العامــة، بمــا فيهــا الأجهــزة الأمنيــة، علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي بقــدر كافٍ، فعلــى ســبيل المثــال
أبــدت بعــض الأجهــزة الأمنيــة ومؤسســات عامــة تعاونهــا بشــكل كبيــر لإنجــاز هــذا التقريــر، فيمــا ماطلــت مؤسســات عامــة 

وأجهــزة أمنيــة في التعــاون لإجــراء المقابــات لصالــح هــذا التقريــر.
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التوصيات 
بنــاء علــى النتائــج التــي خــرج بهــا التقريــر، نتقــدم بالتوصيــات التاليــة مــن أجــل أن تكــون الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة أكثــر 

فاعليــة:

إلى الحكومة الفلسطينية

- إســراع الحكومــة في إنجــاز اللوائــح والأنظمــة التنفيذيــة الخاصــة بالقوانــن الأمنيــة التــي تم إنجازهــا )قانــون الخدمــة في 	
قــوى الأمــن، وقانــون المخابــرات العامــة، والقــرار بقانــون الخــاص بالأمــن الوقائــي، وغيرهــا(

- تعيــن مفتــش عــام لقــوى الأمــن الفلســطينية يتبــع مباشــرة للمســتوى السياســي، لتصبــح المؤسســة الأمنيــة مؤسســة مهنيــة 	
تخضــع للرقابــة والتفتيــش في أداء مهامهــا.

- ضــرورة التنســيب للرئيــس لتعيــن مديــر الأمــن الداخلــي والقائــد العــام لقــوات الأمــن الوطنــي لأهميــة هــذه الوظائــف في 	
القطــاع الأمنــي.

- تعزيــز قــدرات وحــدات الرقابــة الداخليــة في الأجهــزة الأمنيــة مــن خــال توفيــر التدريــب لطواقــم الرقابــة وتطويــر الأنظمــة 	
والإجــراءات التــي تحكــم عملهــا.

إلى المجلس التشريعي أو الرئيس الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي

- ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى صانعي القرار من أجل إنجاز القوانين وتنفيذها وإلزام الجهات المختصة بتنفيذها.	

- ــا 	 ــن التــي تحتاجه ــن القوان ــن الوطنــي والاســتخبارات العســكرية وهيئــة القضــاء العســكري وغيرهــا م إنجــاز قوانــن الأم
المنظومــة الأمنيــة.

- إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، حتى يتمكن المجتمع المدني من القيام بواجبه الرقابي بطريقة أكثر فاعلية.	

إلى مؤسسات المجتمع المدني

ــع 	- ــح مؤسســات المجتم ــي تمن ــة الت ــات والمعاهــدات الدولي ــة الفلســطينية والاتفاقي ــن المحلي ــواردة بالقوان ــل النصــوص ال تفعي
ــة.  ــزة الأمني ــى الأجه ــاً عل ــي دوراً رقابيّ المدن
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ضمــن جهــود أمــان الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في العمــل العــام، وانطلاقــا 
مــن مفهــوم الأمــن الشــامل وأهميــة توفيــر شــبكة أمــان للمجتمــع والمؤسســات والقطاعــات والأفــراد، 
ــادر ائتــاف أمــان لدعــوة عــددٍ مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بهــذا الجهــد بإنشــاء  ب
المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع الامــن، ممثــاً لعــدد مــن المنظمــات الأهليــة الراغبــة 
في تنســيق جهودهــا في مجــال المســاءلة  والرقابــة المجتمعيــة علــى التــزام المؤسســة الأمنيــة بالقانــون 

والنظــام العــام.

ايلماعل  اولحار  قيمعتل  اةينيطسلفل  اابلمدرة  الحــق،  مؤسســة  التاليــة:  المؤسســات  المنتــدى  يضــم 
وارقيمدلاةيط “اتفمح”، الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق الإنســان، مركــز إعــام حقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة  “شــمس”، مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث 
والدراســات الاســتراتيجية، جامعــة بيــر زيــت – معهــد الحقــوق، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق الإنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة  والائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة 

ــدى(. ــة للمنت ــان” )الســكرتاريا التنفيذي “أم

ويهــدف المنتــدى إلــى المســاهمة في تطويــر وبلــورة الإســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية لقطــاع الأمــن 
في فلســطين، عبــر تطويــر آليــات التواصــل والانفتــاح بــن المجتمــع المدنــي والمؤسســة الأمنيــة، وتعزيــز 
مبــدأ حــق المواطــن في الوصــول إلــى المعلومــات ذات العلاقــة بمــا تقــوم بــه المؤسســة الأمنيــة ضمــن 
القانــون، بمــا يضمــن تفعيــل الرقابــة المجتمعيــة علــى المؤسســة والأجهــزة الأمنيــة، والتأكــد مــن فعاليــة 
نظــم المســاءلة الخاصّــة بهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز قيــم النزاهــة ونظــم المســاءلة ومبــادئ 

الشــفافية في عمــل المؤسســة الأمنيــة وإجراءاتهــا.



الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( - المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006- تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في مجــال 
الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن 
الفســاد«. يســعى الائتــاف حاليــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، والإســهام 

في إنتــاج ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد، ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة، بالتركيــز علــى 
المشــاركة المجتمعيــة، وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة، وخلــق بيئــة 

محصنــة، ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره. 

رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 02-2974949 

فاكس:  02-2974948

غزة : شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة دريم / الطابق الأرضي

تلفاكس: 08-2884767 -  -28847668008

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine :الموقع الالكتروني


